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»الأصــايل 2025«..
مشاركة واسعة ومزاد للصقور النادرة
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ميدان الذيد لسباقات الهجن.. مشاريع تطويرية شاملة 

مهرجان الذيد للتمور.. 
سوق ومنصة تراثية
نابضة بالحياة

الزعابية.. 
حكاية تراث وماء عذب

نافذة الثقافة العربية تصدر شهرياً عن دائرة الثقافة بالشارقة
السـنـة العـاشـرة - العـدد )١٠٩( - نوفـمبر ٢٠٢٥م

من أعلام الأدب العربي

ميخائيل نعيمة

جـاك لانج: اللغـة 
العـربـيـة كـنـز فـرنسا

الـشـارقـة الثـقـافيـة 
تـحـتـفــي بعـامـهــا الـعــاشــر

الـروايـة التـاريخـية
رؤية جديدة للذاكرة الجمعية

القـدموس
وعراقة التاريخ
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ســلطـــان افـتتـــح »مركــــز 
الدراســــات العــربيـة« فــي 
جامعة كويمبرا البرتغالية

مجلة شهرية تُُـعنى بالشعر والأدب الشعبي - السنة السابعة - العدد )75( - نوفمبر 2025
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الواقع والخيال في الشعر النبطي..

تأكيد للتجربة والمخزون الفكري

1 السنة السابعة - العدد )74( - نوفمبر 2025
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معارض تنعش الحراك
الاقتصادي والسياحي

في الشرقية

مـجـلـــة شـهـريــة تـنـمــويـــة ثـقـافــيـــة
من المنطقة الشرقيـة بإمــارة الـشـارقـة

ميدان مدخل خورفكان..
نوافير مائيةومعالم تراثية
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الصورة التأملية
فـي الشـعـر الـعـربـي

تعُنى بالـشـعـر 
والأدب العربي

مجلة شهرية تصدر عن دائرة الثقافة بالشارقة

الـسـنـة السـابعـة - الـعـدد )75( - نوفمبر 2025

الــبــعــــد الـــزمـــنـــي
وتحولاته الوجدانية في القصيدة

الــــذات والـــهــــويـــة
حضـور متـأصـل في الشعر العربي

الــشــعــر الــمـرتــجــل
لحظة الإلـهـام وتجليـات البديهة

ص.ب: 5119 الشـارقة - الإمـارات العـربية المتحدة
الهاتف: 5123333 6 971+    البرّاق: 5123303 6 971+

sdc@sdc.gov.ae :البريـد الإلكتروني
www.sdc.gov.ae :الموقع الإلكتروني
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برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي 

عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة – حفظه الله - يجيء مهرجان 

المسرح الصحراوي في دورة تاسعة، خلال الفترة من الثاني عشر 

إلى السابع عشر من ديســمبر المقبل، ببرنامج فني وثقافي غني 

ومتنــوع، يضم عروضاً مــن الإمارات، وقطــر، والأردن، ومصر، 

ــة، والنقديَّة،  وليبيــا، إضافة إلى مجموعة مــن الفعاليات الفكريَّ

والتفاعليَّة، في حضور العشــرات من مبدعي المســرح من سائر 

أقطار الوطن العربي. 

ــة الرامية إلى  المهرجان الذي يجســد رؤية الشــارقة الرياديَّ

تطوير المسرح العربي؛ يجدد حضوره مرتكزاً إلى رصيد كبير من 

التجارب والمكتســبات المحققة خلال السنوات الماضية، ويواصل 

مسيرته برؤية أوسع، وبطموح أكبر، ليرسخ تجربة مهرجانيَّة متكاملة 

فنياً وثقافيــاً واجتماعياً، تتيح فرصاً وإمكانــات أكثر أمام صناع 

المســرح، لتخطي الحدود المألوفة، والانطلاق نحو آفاق إبداعيَّة 

جديدة ومبتكرة، من خلال اســتلهام درر التــراث العربي الزاخر 

بالحكايات الآســرة، والقيــم الملهمة، والعبــر العميقة؛ في تجربة 

مهرجانيَّة تســهم في إبراز وصون الإبداعات والسير والجماليات 

الشعبيَّة، وتعمق الشعور بالهويَّة، وترسخ الاعتزاز بالإرث الحضاري 

المجيد للثقافة العربيَّة، وتمتّع الجمهور وتفيده بمضامين وأساليب 

ة، التــي أبدعتها المجتمعات  تمتزج فيها الفنــون الأدائيَّة التقليديَّ

ة؛ بالتقنيات والرؤى المسرحيَّة الحديثة.  الصحراويَّ

واحتفاءً بمقدم دورته التاسعة، تخصص »المسرح« مساحة منها 

لإفادات فنانين إماراتيين من أجيال عدة، حول تجربة المهرجان 

بين الأمس واليوم. 

وتضــم بقيَّة أبواب المجلــة مجموعة متنوعة مــن المقالات، 

والمراجعات، والحوارات، حول أبرز ما شهدته الشارقة والعواصم 

العربيَّة والغربيَّة من عروض ومناســبات مســرحيَّة، نأمل أن تلبي 

تطلعات القراء في كل مكان. 

مهرجان
المسرح الصحراوي

مفتتح
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• �جميــع الحقوق محفوظة ولا يجــوز إعادة طبع أي 

جزء من هذه المجلة من دون موافقة خطية.

• �ترتيب نشر المواد يتم وفقاً لضرورات فنية، المقالات 

المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولا تعبر بالضرورة 

عن رأي المجلة، المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة 

تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
Tel: 00971 6 51 23 274
P.O .Box: 5119 Sharjah UAE
E.mail: �theater@sdc.gov.ae 

shjalmasrahia@gmail.com

رئيس دائرة الثقافة
عبدالله بن محمد العويس

مدير التحرير
أحمد بو رحيمة

سكرتير التحرير
عصام أبوالقاسم

هيئة التحرير
علاء الدين محمود

عبدالله ميزر

تصوير
إبراهيم حمو

تنضيد
عبدالرحمن يس

تدقيق لغوي
محفوظ بشرى

التصميم والإخراج
محمد سمير

التوزيع والاشتراكات
خالد صديق

مجلة شهرية تصدرها دائرة الثقـافة 
الشارقة - الإمـارات العربية المتحدة
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وكلاء التوزيع:
الأردن: ديناران

المغرب: 15 درهماًد

تونس: 4 دنانير

سـعر البيع:

قيمـة الاشتراك السنوي:
داخل الإمارات العربية المتحدة: )التسليم المباشر( الأفراد: 100 درهم/ المؤسسات: 120 درهماً, )بالبريد( الأفراد: 150 درهماً / المؤسسات: 170 درهماً.

 خارج الإمارات العربية المتحدة: �)شــامل رســوم البريــد(: جميع الدول العربيــة: 365 درهماً / دول الاتحــاد الأوروبي: 280 يــورو / الولايات المتحدة:

300 دولار / كندا وأستراليا: 350 دولاراً.
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10 سلطان يفتتح المقر الجديد لجمعية المسرحيـين	

34 الجريمة والعقاب.. دراما الخلاص الروحي	

56 هارون الكيلانـي: أحلم بفرجة أكبـر من المسرح	

66 ده ستانيسلافسكي	 موسكو.. أيام في البيت الذي شيَّ

74 بيكيت وأدورنو.. على مسرح اللامعقول	

76 إسلام إمام: نجاح المسرح مرهون بمناقشة هموم الناس	

98 مسرح الهجرة.. صراع الآبـاء والأبناء	

102 محمد بهجاجي: المسرح المغربي بين أعلامه وعلاماته	

106 المسرح الإماراتي..ثلاثة عروض تستقصي قلق الإنسان	
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أسفــار
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أفق

رسـائـل

مطالعات

متابعات
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مسرحـيـة: »الـرداء الـمخـضـب بالـدمـاء«

تأليف: الدكتورسلطان بن محمد القاسمي

أداء: فرقة مسرح الشارقة الوطني 

مهرجان الشارقة للمسرح الصحراوي 2024

2828

• الإمارات: شركة توصيل للتوزيع والخدمات اللوجستية – 800829733535
• السعودية: شركة تمام العالمية المحدودة – الرياض – 8001240261
• سلطنة عُمان: مؤسسة العطاء للتوزيع – مسقط – 96824491399+

• البحرين: مؤسسة الأيام للنشر – المنامة – 97317617734+
• مصر: مؤسسة الأهرام للنشر والتوزيع – القاهرة – 20227704213+

• الأردن: وكالة التوزيع الأردنية – عمان – 96265300170+
• المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء – 212522589913+

• تونس: الشركة التونسية للصحافة – تونس – 21671322499+
• السودان: دار الراوي للنشر والتوزيع – الخرطوم – 249123987321+

الإمارات: 10 دراهم

السعودية: 10 ريالات

عُمان: ريال

البحرين: دينار

مصر: 10 جنيهات

السودان: 500 جنيه



ورحّب صاحب السمو حاكم الشارقة في بداية الاجتماع 

بالحضــور من أعضاء المجلس مــن مختلف الدول العربيَّة، 

مشيداً سموه بجهود المجلس في العمل على تطوير كافة ما 

يســهم في الارتقاء والنهوض بالحركة الفنيَّة، وتفعيل رسالة 

المسرح وأدواره الرئيسة في تقدم المجتمع ووعيه.

ووجّــه صاحب الســمو الرئيــس الأعلى للهيئــة العربيَّة 

للمســرح بإطلاق »جائزة الشــيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاسمي للتميز المســرحي للشباب«، بصفتها جائزة عربيَّة 

تهتــم بإبداعــات الشــباب وجهودهم في تطوير المســرح 

العربي، كما وجّه ســموه الهيئة العربيَّة للمســرح بالاهتمام 

بالمسرح المدرسي في البلدان العربيَّة، والعمل على إطلاق 

مهرجانات وطنيَّة للمســرح في المــدارس العربيَّة، وتنظيم 

مهرجــان المســرح المدرســي العربي الذي يكفــل تفاعلًا 

عربياً واســعاً للحراك التربوي والثقافي للمسرح المدرسي، 

الذي يعوّل عليه كثيراً في تنشــئة جمهور واعٍ بدور المسرح 

التربوي والاجتماعي.

ووجّه صاحب الســمو حاكم الشــارقة بالاهتمام بتوثيق 

الذاكــرة المســرحيَّة العربيَّــة، والاهتمــام بالباحثيــن في 

مجالات المســرح المختلفة، وذلك بتأســيس المركز العربي 

للتوثيــق والدراســات والبحــوث، الذي يهــدف إلى تنظيم 

وتنويع الدراســات والبحوث في مجالات المســرح العربي، 

وتوثيق المســيرة التاريخيَّة لمسارح البلدان العربيَّة، وتوسيع 

الدراســات المقارنة للتجربة المسرحيَّة العربيَّة في سياقها 

الإنساني.

وأشار ســموه إلى أهميَّة تطوير الحركة المسرحيَّة على 

مســتوى الوطن العربي، مؤكداً استمرار دعم سموه لها في 

مختلــف المجالات، بما يشــمل التأهيــل الأكاديمي للكوادر 

مــن الأجيــال الجديدة والشــابة فــي جميــع التخصصات 
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الشارقة: »المسرح«
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ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرئيس 

ة للمســرح، صباح يوم الثلاثاء )30( سبتمبر الماضي، اجتماع مجلس أمناء الهيئة، وذلك  الأعلى للهيئة العربيَّ

في مقر الهيئة في منطقة الحيرة بالشــارقة.

سلطان يترأس اجتماع مجلس أمناء 
الهيـئـة العربية للمسـرح



اللازمــة لهم، ودعمهم عبــر الورش التدريبيَّــة والفعاليات 

المسرحيَّة وغيرها.

وناقــش الاجتمــاع تقارير أعمــال الهيئة خــال الفترة 

الماضية، وما تم إنجازه على مســتوى المســرح المدرسي، 

الذي شــمل تدريب المعلمين ومشــرفي الأنشطة المسرحيَّة 

والمنهــج، ممــا يعكس الاهتمــام الكبير والتأســيس العلمي 

الذي تعمل الهيئة وفقاً له، وذلك لتعريف الأطفال من طلبة 

المدارس بالمسرح وتشــجيعهم على الانخراط في الأنشطة 

الفنيَّة والثقافيَّة منذ الصغر.

وكان صاحــب الســمو حاكــم الشــارقة قد تــداول مع 

المســرحيين أحوال المسرح العربي وأهله بوجه عام، ولفت 

ســموه خلال حديثه إلى الاســتفادة من الخبــرات العربيَّة 

المشتركة وتوفير أفضل ســبل الرعاية لها وتوفير العروض 

المسرحيَّة التي ترتقي بذائقة المتفرج.

الفنيَّــة والتقنيَّة، حيث تقدم لهم أكاديميَّة الشــارقة للفنون 

الأدائيَّة دراســات جامعيَّة متخصصة وعليــا، مما يعزّز من 

تكامل إســتراتيجيَّة تطويــر وصقل مواهــب الفنانين التي 

يحتاجها المسرح وأهله، وأضاف سموه أن الشارقة مستمرة 

في التفعيل المســرحي مــن خلال مهرجاناتها المســرحيَّة 

المتنوعة، وعروض أيام الشارقة المسرحيَّة المتميزة، مشيراً 

سموه إلى تخصيص موازنة دائمة إضافيَّة لعرض مسرحيات 

الأيام خــال العام في جميع إمــارات الدولة للوصول إلى 

الجمهور في كل مكان.

وبحث الاجتماع عدداً مــن الموضوعات والخطط التي 

تسهم في إنجاز المشروعات الطموحة المقترحة في مجال 

المســرح، التي تســعى الهيئــة عبرها إلى الإســهام الفاعل 

في تطوير المســارح في الدول العربيَّة، وتطوير مستويات 

العامليــن فيهــا بمختلــف تخصصاتهم، وتوفيــر المعينات 
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وتفضل ســموه فور وصولــه بإزاحة الســتار عن اللوح 

التــذكاري إيذاناً بالافتتاح الرســمي لمقر الجمعيَّة، وســط 

فرحــة الحضور من أعضاء الجمعيَّة من الفنانين والممثلين 

والمخرجين.

وبــارك صاحب الســمو حاكم الشــارقة لأهل المســرح 

افتتــاح المقر الجديد، مشــيراً إلى ارتباط ســموه الطويل 

وتناول اللقاء أهميَّة التأليف المسرحي في إنتاج الأعمال 

البناءة والمؤثرة إيجاباً في المجتمع، والتشجيع على المعرفة 

والفائدة التي تقدمها المسرحيات، مع ضرورة العمل المتكامل 

بين الفنانين والكتاب والمخرجين حيث إن العمل المسرحي 

جماعي ويُجسّــد التعاون بين الفريــق، مع ضرورة أن يترك 

الكاتب المسرحي للمخرج فسحة ليقدم رؤيته وإبداعه، مما 

يجعل العمل مُقنعاً ويقدم صورة صادقة عن المجتمع.

ووجّه صاحب الســمو حاكم الشارقة عدداً من النصائح 

لأهل المســرح موصيــاً إياهم بالحرص علــى البحث عن 

المعرفــة والاهتمــام بالقــراءة والتأهيل العلمــي، وتوجيه 

الشــباب الجــدد وتدريبهم وصقــل مواهبهــم وإعطائهم 

الفرصــة للتعلّم والتدرّب لإظهار مقدراتهــم الفنيَّة والتعلّم 

ممن سبقهم في هذا المجال.

من جانبه قدّم مجلس أمناء جمعيَّة المسرحيين وأعضاؤها 

بالمســرح منذ طفولته، ومؤكداً دور المســرح بصفته وسيلة 

من وســائل التواصل المجتمعــي والتأثير الفعــال، وتبادل 

سموه مع المسرحيين الأحاديث الوديَّة حول المسرح ودوره 

الكبيــر في توعية المجتمع، بما يمتلكه من أدوات ووســائل 

تتصل بالمشــاهدة المباشــرة والتعبير والتأثير في الحضور 

من الجمهــور، مما يجعل الممثل يمتلــك الفرصة لمخاطبة 

الناس وتشجيع تفاعلهم مع ما يقدمه بالتعبير الصادق الحيّ 

عن القضيَّة التي تطرحها المسرحيَّة.

الشكر والامتنان إلى صاحب السمو حاكم الشارقة على دعم 

سموه المتواصل والمســتمر للحركة المسرحيَّة، وتشجيعهم، 

وتوفير مقر متكامل لجمعيَّة المسرحيين يضم مجموعة من 

المكاتب وغرف الاجتماعــات والمرافق التي تدعم الالتقاء 

الدائم للمســرحيين، وتنظيم الفعاليــات والندوات المتعلقة 

بالمسرح والفنون.

حضور 

حضر الافتتاح بجانب صاحب الســمو حاكم الشارقة كل 

من: عبداللــه محمد العويس رئيس دائــرة الثقافة، ومحمد 

عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وإسماعيل 

عبداللــه رئيــس مجلس أمنــاء جمعيَّة المســرحيين، وأحمد 

الجســمي نائب رئيس مجلس أمناء الجمعيَّة، وعدد كبير من 

الفنانين والمسؤولين.
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سلطان يفتتح المقر الجديد 
لجمعية المسرحيـين

افتتح صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، صباح 

ة المســرحيين، وذلك فــي منطقة التعاون بالشــارقة. الأربعــاء )8( أكتوبــر الماضــي، المقر الجديــد لجمعيَّ



ة  عن الجمعيَّ

وجمعيَّــة المســرحيين هي البيــت الكبير الــذي يجمع 

سَت عام 1994، وتُعنى بخدمة  المسرحيين في الإمارات، أُسِّ

أعضائها والدفاع عــن حقوقهم الأدبيَّة والماديَّة، والاهتمام 

بالمواهب المسرحيَّة الشابة وتنميتها.

وتتمثل مهام وأنشطة الجمعيَّة، التي يديرها مجلس الإدارة، 

في دعم الحراك المسرحي المحلي عبر وضع خطط ورؤى 

لتفعيل حضوره في المشهدين الثقافي والاجتماعي، وتنظيم 

»الموسم المسرحي« الذي يسهم في تحريك الساحة وخلق 

بيئة مسرحيَّة نشــطة ومســتدامة، ويدعم الفرق المسرحيَّة 

مالياً. كما تنظم الجمعيَّة »مهرجان الإمارات لمسرح الطفل« 

الذي انطلق عام 2005 ويرمي إلى تعزيز المنتج المسرحي 

المخصص للطفل، وتوفير مضمار للتنافس للمواهب. وتنهض 

الجمعيَّة بدور مهم في عقد شــراكات وإطلاق مبادرات مع 

جهات ثقافيَّة محليَّة عدة، من أبرزها إدارة المســرح بدائرة 

الثقافة في الشارقة، لا سيما في فعاليات مثل »أيام الشارقة 

المســرحيَّة«، والقيام بمهمة اختيار العرض المشــارك في 

وفي إطار جهودها لإثراء المشــهد، أقرت الجمعيَّة العام مهرجان الشارقة للمسرح الخليجي.

الماضي احتفاليَّة »يوم المســرح الإماراتي« لتكون مناسبة 

ســنويَّة يحتفي فيها المســرحيون الإماراتيون بمســرحهم 

ومنجزاته ومبدعيه، وقد اختــاروا تاريخ يوم ميلاد صاحب 

الســمو حاكم الشارقة )الثاني من يوليو في كل عام( ليكون 

موعداً وتاريخاً لليوم الإماراتي للمســرح، تيمناً برمزيَّة هذا 

التاريــخ الذي عدوه ميلاداً حقيقياً للمســرح في الإمارات، 

وعرفاناً بأيادي صاحب الســمو البيضاء على المســرح في 

الإمــارات، رعايــة ودعمــاً وإنتاجــاً وتوجيهــاً. ويكرم في 

الاحتفاليَّة الفائزون بجوائز المهرجانات المحليَّة والخليجيَّة 

والعربيَّة، كما يُحتفى فيها بأكثر الفرق المســرحيَّة المحليَّة 

نشاطاً خلال الموسم المسرحي.

وفي ســياق اهتمامها بتوثيق ظواهر المســرح المحلي 

وتطوير تجاربه، تصــدر الجمعيَّة مجلة »كواليس« منذ عام 

1999 بصفة دوريَّة، كما تقيم ورشاً تدريبيَّة وملتقيات فكريَّة 

متنوعــة، وتســهم في ابتعــاث بعض أعضائهــا ممن فازوا 

بجوائز محليَّة للمشاركة في مهرجانات مسرحيَّة دوليَّة.

وقــد انتخبت الجمعيَّة أعضاء مجلس إدارتها الجديد في 

مايو الماضي، ويضم: إســماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، 

وحبيب غلوم، ووليد الزعابي، وسعيد سالم، وعبدالله راشد، 

وفيصل علي.
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 المهرجــان، الــذي تجري وقائع دورته التاســعة خلال 

الفترة )12 - 17( ديسمبر المقبل، يتميز بتركيزه على تقديم 

عروض مسرحيَّة مستوحاة من جماليات البيئات الصحراويَّة 

العربيَّــة. عروض تســتلهم أخلاق وقيم وعــادات الصحراء 

الراســخة التــي تجســد الشــجاعة، والنجــدة، والمروءة، 

والفروســيَّة، والكرم. ظل المهرجان يعمل على إحياء وعكس 

تلــك القيــم الغنيَّــة، بالإضافة إلــى التفاصيــل والقصص 

شهدت الدورات السابقة تقديم عروض فنيَّة راقية تميزت 

بـــإبداع غزير يروي حكايات الصحــراء ويعكس مفرداتها 

الثقافيَّة والإبداعيَّة الغنيَّة، ومنها السرد، والحكمة، والأمثال، 

والأساطير، والفلكلور الشعبي. وقد أسهم هذا المحتوى في 

تكوين ذائقة مسرحيَّة متفردة.

وقــد نجــح المهرجــان في اســتقطاب جمهــور جديد 

للمســرح، حيث أصبحت منطقة الكهيف في الشارقة وجهة 

مفضلة وملتقى للجمهور المتعطش لـــفرجة مسرحيَّة تحفظ 

هويته، وتقدم بصمة جماليَّــة مغايرة ومختلفة عن الأنماط 

التقليديَّة السائدة.

بهذا، يعمل المهرجان على إثراء التنوع الثقافي العربي 

في الصحراء من خلال عروض وممارســات مسرحيَّة تربط 

الإنســان بجــذوره وهويته، وتصــون خصوصيتــه الفكريَّة 

والثقافيَّة.

مســرحيون إماراتيــون تحدثوا عن المهرجــان ودورته 

الجديــدة، وأكدوا أهميَّة هــذا الحدث المســرحي الفريد، 

وأشــاروا إلى أن النســخة الجديدة ستشــهد مفاجآت على 

مســتوى العروض تدلل على التطور الكبير في الأطروحات 

المســرحيَّة التي ظلت تقدمها هذا المنصــة الفريدة، التي 

تقــارب بيــن الشــعوب العربيَّة وتعكــس فــرادة الصحراء 

وعوالمهــا الجماليَّة المتنوعة، وشــددوا على أن »مهرجان 

الشعبيَّة وحكايات البداوة، ســواء في الماضي أم الحاضر.

منذ انطلاقته فــي عام 2015، حقــق المهرجان تطوراً 

نوعيــاً ومســتمراً مــع كل دورة جديدة، ليترســخ بذلك في 

وجدان وذاكرة الجمهور والعاملين في المجال المســرحي. 

وقــد اعتمد هذا التطور على دراســات وأفكار معمقة جرى 

تجميعهــا وتوثيقهــا في مكتبــة »أبو الفنون« منــذ اللحظة 

التأسيسيَّة، بهدف دفع هذا النمط المسرحي ذي الخصوصيَّة 

العربيَّة نحو الأمام.

المسرح الصحراوي«، أصبح من أكبر المنصات المسرحيَّة، 

ليس على المســتوى المحلــي أو العربي فحســب، بل على 

الصعيد العالمي كذلك.

مفاجآت 

الممثــل القدير أحمد الجســمي ذكر أن ثمــة مفاجأة 

كبيــرة يحملها العــرض الإماراتي المشــارك فــي الدورة 

الجديدة مــن المهرجان، مؤكداً أن المهرجان صار علامة 

ورقمــاً صعباً في معادلة المســرح العربــي، إذ أصبح من 

أكثــر التظاهرات أهميَّة، ذلك لشــكله وأطروحته البصريَّة 

المختلفــة، بحيث بات يحتــل مكانة بارزة ويشــهد تقديم 

أعمــال وعروض تنتمي إلى الصحــراء العربيَّة، ويعكس ما 

فيها من قيم الخير والجمال.

وأكد الجســمي أن »الصحراوي«، هــو المهرجان الأثير 

لدى صاحب الســمو حاكم الشــارقة، الذي فكر فيه وأعلن 

عنــه بجملة من المرامــي، أهمها تأصيل المســرح العربي 

شــكلًا ومضموناً، حيث ظل المهرجان يشهد تقديم عروض 

وأطروحات ونقاشــات خاصة به، ويقدم شــكلًا فنياً مبتكراً 

ــة، فهو مثار اعتزاز وفخر  مترعاً بالرؤى الجماليَّة والفكريَّ

كل الفنانين والمسرحيين الإماراتيين والعرب، لنوعه وشكله 

وقيمته الفنيَّة العالية. 
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مهـرجـان الشـارقـة
للمسرح الصحراوي
مَـحْـفِـل الأصـالـة الـعـربـيـة

يضرب جمهور المسرح والفنانون في الدولة والشارقة ومختلف أنحاء العالم العربي موعداً جديداً مع الفرجة 

ة المبتكــرة والمختلفة، المتمثلة في فعاليات وعروض »مهرجان الشــارقة للمســرح الصحراوي«،  المســرحيَّ

الذي تنظمه إدارة المسرح بدائرة الثقافة برعاية كريمة من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد 

القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشــارقة، حيث يعد المهرجان إحدى أفكار سموه الرامية إلى فتح أفق 

إبداعي جديد أمام المسرح العربي.



مشاركات

وأوضــح الجســمي أنــه ظل يشــارك فــي العديد من 

دورات هــذا الحدث الفني المختلف، لما يعنيه له من تحد 

خاص بالنســبة له بصفته ممثلًا، وذلــك لأن روح الابتكار 

والتجديد هي التي تميز عــروض المهرجان الذي يتعامل 

مــع فضاء مختلف عن الشــكل التقليــدي، حيث الصحراء 

بشســوعها وفضائها الممتد، الأمــر الذي يولد ويفجر روح 

التحدي لدى الفنان، سواء الممثل والمخرج وصناع النص 

والســينوغرافيا، فنجاح العرض في المهرجان الصحراوي 

مرتبــط بالجهود الإبداعيَّة المبذولة التي تتمثل فكرته، من 

أجل صناعة عمــل ينتمي إلى فضاء الصحــراء ويعبر عن 

ثقافتهــا وواقعها الاجتماعي في الماضي والوقت الراهن، 

وحكاياتهــا وقصصهــا، وهذه مســألة في غايــة الصعوبة 

وتتطلــب بالفعل روحاً إبداعيَّة على مســتوى كافة عناصر 

المسرحي. العرض 

وشــدد الجســمي على أن من أكبر علامــات تطور هذا 

المهرجان هو نجاحه في اســتقطاب جمهور جديد للمسرح 

بأعــداد ظلت تكبر في كل دورة مــن دوراته المتعاقبة، مما 

يدل على أن هذه المنصة قد نجحت في سكب الوعي ورفع 

الذائقة المســرحيَّة، بحيث صــار الجمهور مرتبطــاً بـ«أبو 

الفنون« فــي الدولة، وذلك يؤكد الجهــود الكبيرة المبذولة 

من القائمين على أمر المهرجان في إدارة المســرح بدائرة 

الثقافة في الشــارقة، حيث إن شكل الفرجة نفسه قد تطور، 

فلئــن كانت الأعداد الكبيرة من الجمهور تشــاهد العروض 

وأكد القحومي أن المهرجان نجح بالفعل في تقديم شكل 

ومضمون مســرحي متميز ومبتكر، وأفلح فــي تقديم طرح 

جمالي ذي قيمة عالية وكبيرة، واســتطاع أن يستنفر ويفجر 

الطاقــات الإبداعيَّة لدى الممثلين الذين يعملون في ظروف 

مختلفة عن تلك التي اعتادوا عليها في الخشبة التقليديَّة مما 

يولد ليهم روح التحدي في تقديم إبداع مختلف وخاص ينتمي 

إلى فكرة المسرح الصحراوي، وذلك أيضاً ينطبق على المخرج 

الذي يصنع مقاربات ومشــهديات مستوحاة من روح المكان 

في حريَّة كاملة، وكذا الأمر بالنسبة لصناع السينوغرافيا، حيث 

تؤكد عروض المهرجان، نســبة لطبيعته، على إعادة الاعتبار 

للطبيعــة والبيئــة ومكوناتهــا الجماليَّة في صناعــة الديكور 

والإضاءة والألوان وكافة أشكال الفعل السينوغرافي.

وأشــار القحومي إلى أن الجمهور نفســه يجد أنه أمام 

شــكل بديع ومختلــف، بحيث يمــارس عمليَّــة الفرجة من 

ــة كاملة، فمن ضمن  مواقع مختلفة بــدون قيود وفي حريَّ

جلوســاً على الكثبان الرمليَّة، فقــد أصبح لمكان المهرجان 

مدرجات للفرجة، وذلك لأن الجمهور بات يهتم بصورة كبيرة 

بــه، وهو ما يؤكد المكانة التي بات يحتلها الفن المســرحي 

في قلوب وعقول الناس.

ونوّه الجســمي بالتنوع الثري في النشــاط المســرحي 

الإماراتي، الذي رسّخ مكانة الدولة عبر استضافة عدد كبير 

مــن المهرجانات، على غرار »أيام الشــارقة المســرحيَّة«، 

و«كلباء للمســرحيات القصيــرة«، و«دبا الحصن للمســرح 

الثنائي«. وفي ســياق هذا التطور، مثّل »الشــارقة للمسرح 

الصحــراوي« إضافة نوعيَّة، إذ اســتطاع بجاذبيته وطبيعته 

الفريــدة أن يســتقطب اهتمام المســرحيين على مســتوى 

العالــم العربي. ولم يقتصر تأثيــر المهرجان على العروض 

فحســب، بل امتد ليصبــح منبراً فكرياً عبــر ندوات تناقش 

ضرورة البحث عن أفق مســرحي متجدد يخرج عن القيود 

التقليديَّة لـ »العلبة الإيطاليَّة«. 

فكرة 

من جانبه ذكر المخرج إبراهيم القحومي، أن المهرجان 

عبــر عن فكــرة ذكيَّة وجديــدة في العمل المســرحي على 

مستوى العالم كله، حيث يذهب هذا المهرجان نحو مناطق 

إبداعيَّة جديدة ومبتكرة ومختلفة عن الســائد، واستطاع أن 

يصل إلى قلوب الناس بما يحمل من أفكار وعروض مدهشة 

تنتمــي إلى ثقافة العــرب، وتعبر عــن خصوصيتهم بفضاء 

للفرجة هو الآخر جديد ومختلف.

وذكر القحومي أن الصحراء العربيَّة هي مهد الحكايات 

والروايــات والغرائبيات، ممــا يجعل صناع المســرح أمام 

تحد لتحويــل كل تلك الأبعاد الجماليَّــة إلى عروض عامرة 

بالأطروحــات الإبداعيَّــة التي ترســم الدهشــة في وجوه 

المتفرجين، حيث إن الصحراء الشاســعة والممتدة برمالها 

وكثبانهــا تصنــع فضــاء بديعاً يحــرض على البــذل الفني 

والإبداعي، وكذلك على الفرجة الملهمة.

الفوائــد الكبيرة في المســرح الصحراوي هــو التغيير في 

قواعد المشــاهدة والفرجة بصورة أكثر تفاعلًا بحيث يصبح 

الجمهور جزءاً من العمل المشــاهد، وذلك يشير إلى القيمة 

الكبيرة لهذا المهرجان المتفرد.

السينوغرافيا

»نحن في حضرة إبداع مسرحي مترع بالجمال والأناقة 

على مســتوى العــرض والصــورة والفكرة«، هكذا اســتهل 

المخرج عبدالرحمن الملا حديثه عن المهرجان، مشيراً إلى 

أن العروض التي تقدم فيه تعبر عن لحظة مسرحيَّة عجيبة، 

توفــر الدهشــة في أعمال تقــدم في الهــواء الطلق بمناخ 

الصحــراء الجميل، الذي يوفر للعين متعــة بصريَّة فريدة، 

حيــث يتطلب هذا النوع من العروض صناعة ســينوغرافيا 

شديدة الروعة تمزج بين ابتكار الفنان وما تقدمه الصحراء 

من مشاهد طبيعيَّة.
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ولفت الملا إلى أن المهرجان هو من أفكار صاحب السمو 

حاكم الشارقة، الذي عود المسرحيين على تقديم أطروحات 

جديدة وأفكار لامعة، إضافة إلى مشاركته بنفسه كاتباً لنصوص 

العديــد من العروض التي قدمت فــي المهرجان، حيث ظل 

سموه يرفد المسرح بالأفكار والأبحاث المختلفة، الأمر الذي 

تطور معه المســرح الإماراتي والعربي كثيراً، ولعل »المسرح 

الصحراوي« هو ضمن تلــك الرؤى التي تجعل للعرب مكانة 

مختلفة في المسرح العالمي، حيث إن المهرجان بات منصة 

راســخة ومتطورة، وذلك أيضاً يشير إلى الجهود الجبارة التي 

ظلت تقدمها إدارة المسرح في ثقافيَّة الشارقة.

وذكــر الملا أن منطقــة »الكهيف« في الشــارقة، التي 

يشــد إليها الرحال من مختلف مناطــق الدولة في كل دورة 

جديدة من المهرجان، تعــد من أجمل المناطق الصحراويَّة 

فــي الإمارات، فهي مركز ســياحي مهم، وأضاف إليها هذا 

ة احتفاليَّ

»ابحث في كل بقاع الأرض تجد مســرحاً«، هكذا تحدث 

المخــرج ومصمم الإضاءة ســعيد الهرش عــن المهرجان، 

لتحمــل كلماته دلالة على أن الإبداع المســرحي ممكن في 

كل مــكان شــريطة أن تكون هنــاك عين مكتشــفة وعقل 

مدبر، مؤكداً أن »الشــارقة للمســرح الصحراوي«، هو من 

الاكتشافات الكبيرة والعظيمة لصاحب السمو حاكم الشارقة، 

صاحب الرؤى المســرحيَّة المختلفة، كما أنه يقف شــاهداً 

على القدرة التنظيميَّة الكبيرة لدى إدارة المســرح في دائرة 

الثقافــة، فالمهرجان هــو وليد الإبــداع والتفكير المختلف 

والتنظيم المبتكر الذي يتناسب مع فضاء الصحراء.

ولفــت الهــرش إلــى أن المهرجــان أصبح مــن أجمل 

المناسبات المسرحيَّة في الدولة، بل وفي العالم العربي، لما 

يقدمه مــن تجربة بصريَّة جديدة، بمضامين فكريَّة عميقة، 

من دول عربيَّة مختلفة تجمعها الصحراء بما تحمل من تراث 

عظيم من الحكايات والقيم الإنســانيَّة العظيمة، حيث تعمل 

المهرجان بعــداً جمالياً جديداً، حيــث إن الفضاء المفتوح 

في »الكهيــف« يحرض علــى الفعل المســرحي المختلف، 

ويضع صناع العروض المسرحيَّة أمام تحدي الإجادة الفنيَّة 

والإبداعيَّة وتمثُّل أفكار المهرجان.

وشــدد الملا علــى أن المهرجــان اســتطاع أن يصنع 

قاعدة جماهيريَّة كبيرة للمســرح في الدولة، وذلك لطبيعة 

العروض التــي تقدم في المهرجان، وتهتــم بها قطاعات 

واســعة ومتباينة من الجمهور، إذ إن الأعمال التي يقدمها 

المهرجان ليســت من النوعيَّة النخبويَّة التي تهتم بها فئة 

محددة من البشــر، بل هي ضمن العروض الشــعبيَّة التي 

تعبــر عن المجتمع كله، وإلى جانب أن المهرجان نجح في 

تكوين جمهور خاص به، فهو كذلك يصنع مع مرور الوقت 

جمهوراً نوعياً لأن الذائقة والوعي يكونان على الدوام في 

تطور مستمر.

تلــك العروض على عكس ما تحملــه الصحراء والمجتمعات 

ــة من ثراء متنوع، وإرث خالد، وقيم أخلاقيَّة تنعكس  البدويَّ

على قسمات العرب في وقتنا الراهن، حيث يجد المخرجون 

والكتاب والممثلون أنفســهم في تحد كبيــر لعكس كل تلك 

الأبعاد الجماليَّة التي تحفل بها الصحراء.
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وذكــر الهرش أن الجمهــور كان يتفرج علــى العروض 

الملحميَّــة مــن خــال الأعمال الســينمائيَّة والمسلســات 

الدراميَّــة، أمــا اليوم ففــي مقدور جمهــور الدولة في كل 

مناطقها التوجه نحو منطقة الكهيف في الشــارقة من أجل 

التمتــع بتلك الملحميات التي تقدمهــا فرق من دول عربيَّة 

مختلفة، وهي أعمال تكتســب صفة الملحميَّة لما يتوفر فيها 

من شروط العرض الملحمي، من حيث الحواريات والأشعار 

والصــراع والمجاميــع الكبيرة للممثليــن والمؤدين، وكذلك 

نشــاهد في العروض الخيول والجمــال والنباتات الطبيعيَّة 

وكل ما تحفل به الصحراء من كائنات وممارسات.

ولفت الهرش إلى أن المهرجان يكاد يكون هو الشــكل 

المســرحي الفريد مــن نوعه وشــكله ومضمونــه في كل 

العالم العربي، وهو يشــير إلى جهود الدولة والشــارقة في 

تطويــر وترقية الفعل المســرحي، والتشــجيع على الابتكار 

والتجريب، وصناعــة عروض مســرحيَّة مختلفة، وهو أمر 

انعكس كذلك علــى نوعيَّة الحضور، حيــث ظل المهرجان 
وذكر كرامــة أن الاهتمام بالنص مســألة بالغة الأهميَّة 

فــي العروض الصحراويَّة، فلابد من كتابة تعبر عن المكان 

تاريخاً وحاضراً، وكذلك من حيث البيئة والمفردات المختلفة 

والمتنوعة، حيث إن فكرة المهرجــان تقدم مقترحاً مبتكراً 

يقوم على انقلاب في مفهوم الفرجة نفسه عبر الخروج من 

الشــكل التقليدي المســمى بـ«العلبة الإيطاليَّة«، نحو فضاء 

مفتوح، من ثم يجد الكاتب نفســه أمام مهمة صعبة ومحببة 

في الوقت نفسه، من أجل إنجاز نص يعبر عن الفكرة، فلا بد 

للنصوص أن تستوعب التراث العربي الصحراوي وحكاياته 

وقصصــه وما يحفل به من قيــم وأخلاقيات وخصوصيات، 

وكذلــك لا بد من تقديم الحكاية فــي قالب جديد ومنظور 

مبتكر بحيث لا تكون تكراراً للشكل التقليدي للحكاية.

وأشــاد كرامة بالدور الكبير الذي تقوم به إدارة المسرح 

فــي دائرة الثقافة، والرؤى المســرحيَّة الجديدة التي ظلت 

تقدمهــا، والفعل التنظيمي المتقن فــي جميع المهرجانات، 

وبصورة خاصة في »الشارقة للمســرح الصحراوي«، الذي 

يمثل شكلًا وفعلًا مسرحياً مختلفاً.

يكتســب فــي كل دورة جمهوراً خاصاً به، يتكون من أســر 

وجماعــات تذهب إلى منطقــة الكهيف للبقــاء فيها طيلة 

أيام المهرجان، وتشــارك في العروض وفي جلسات السمر 

النقديَّة والمســابقات والأنشــطة والفعاليات المختلفة التي 

يحفــل بها المهرجان، حيث إن هــذه المنصة المتوهجة لا 

تقــدم العروض المســرحيَّة فقط، بل تقدم كذلك أشــكالًا 

أخرى من فلكلور ومســابقات وأنشطة اجتماعيَّة مما يقوي 

الرابط بين المهرجان وجمهوره.

 وأكد الهرش أن اعتماد المهرجان على فضاء الصحراء 

المفتوح، يجعل المخرجين بصورة أكثر خصوصيَّة أمام تحد 

فني وإبداعي كبير من أجــل صناعة مقاربات وأطروحات 

تعبر عنها العروض المشــاركة، فلابد للمخرج أن يكون على 

دراية واطــاع وثقافــة بخصوصيَّة الصحــراء ومجتمعاتها 

وتراثها الكبير، حيث لابد من رؤى مبتكرة ومقنعة في تناول 

الحكاية العربيَّة، والسير والقصص الشعبيَّة من خلال فضاء 

الصحراء.
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سعيد الهرش عبدالرحمن الملا

نصوص

مــن جانبه ذكــر الكاتب المســرحي صالــح كرامة أن 

المهرجــان هو من أهم الأنشــطة المســرحيَّة، وهو يعتمد 

على ضرورة تقديم نصوص خاصة به وبالواقع الصحراوي 

والبــدوي، فالكتابــة في هــذا النــوع مــن المهرجانات 

تحتاج إلــى مؤلفين يتمتعون بالقدرة علــى صناعة الصور 

والمشــهديات ويهتمون بــأدق التفاصيــل؛ أي كتابة بعين 

ســينمائيَّة أكثــر منها دراميَّة، لأن الحــدث الصحراوي هو 

بالضرورة ملحمــي واحتفالي، بالتالي هو بحاجة إلى وعي 

خاص لدى المؤلف.
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ة  فـالتكثيف هنا بديل عن الاستطرادات، والأبيات الشعريَّ

تحلُّ في أحيان كثيرة محلَّ الحوارات، والشخصيات تتجاوز 

مواصفاتها الجســديَّة والمكانيَّة لتغدو رموزاً دالَّة على معانٍ 

أكبر من ذاتها. كما نلحظ أنه لا توجد حبكة بالمعنى الدرامي 

المتعــارف عليه، بقدر ما توجد بذور دراميَّة اســتندت إلى 

حكاية حقيقيَّة مــن حكايات المقاومة الفلســطينيَّة، واتخذ 

منها العــرض قاعدة للانطــاق نحو إحيــاء متجدد ودائم 

لذاكرة هذه المقاومة.

منذ اللحظة الأولى، يكســر العرض حائطه الرابع ويُعلن 

عن حالة تماهٍ بينه والجمهور، وبالتالي بين وقائعه التاريخيَّة 

والواقــع الراهــن للجمهور، وكأنــه يقول لنا: نحــن جميعاً 

ين وجمهوراً( نشترك معاً في صناعة لعبة مسرحيَّة لها  )مؤدِّ

رمزياتهــا وجمالياتها الخاصة. أهم هــذه الجماليات كونها 

لقــاءً مفتوحاً بين صناع العرض المســرحي وجمهوره، لقاء 

حــاول صُنَّاعُه ضــمَّ الجمهور إليه فــي »جملة مفيدة« عبر 

الخطاب المباشر من قِبَل مُخرجه. 

إن حالة كشــف اللعبة المســرحيَّة مــن اللحظة الأولى 

هي أصــل قانون اللعب؛ فالحالة المســرحيَّة تُعالج القضيَّة 

الفلسطينيَّة، وهي قضيَّة عامة يشترك في الاهتمام بها صُنَّاع 

العــرض والجمهور معاً. وما تطرحــه بطلة العرض »فاطمة 

نا نحن  الهواري« من أســئلة، وما تتخذه مــن مواقف يخصُّ

ها. فهي – بسبب ما حدث لها  أيضاً بصفتنا جمهوراً كما يخصُّ

– لا تستطيع النسيان ولا مسامحة المعتدي عليها، تكرر علينا 

وعلــى من حولها قصتها وتُعيــد التذكير بها. لذا، فقد غدت 

رمزاً مُعبِّراً عن المقاومة والتشبث بالحق والأرض والكرامة، 

رمــزاً وصرخة فنيَّة، تمامــاً كما صارت قصيــدة أمل دنقل 

الشــهيرة قبل عقود »لا تُصالح« عنواناً للاحتجاج، وما زال 

صداها يتردد في الوجدان العربي حتى الآن. وبالتالي، يغدو 

هذا العرض/ القصيدة المســرحيَّة لغنَّــام غنَّام حالة خاصة 

ل  جداً، حيث يتجاور فيه الشــعر، والحكي، والرقص، ليُشــكِّ

زة بمفردات  نة بالعلم الفلســطيني ومُطــرَّ ة مُلوَّ لوحة شــعريَّ

الثقافة الفلســطينيَّة من: كوفيات، وشيلان، وأشعار لمحمود 

إبراهيم الحسيني 
كاتب وناقد مسرحي من مصر 

ام  ة إحدى قصائد الشاعر المصري أمل دنقل، يبني الكاتب والمخرج المسرحي غنَّ مستلهِماً عنوان ورمزيَّ

ام في عرضه المسرحي الجديد »فاطمة الهواري لا تُصالح«، فضاءً شعرياً مشحوناً بالرموز والإشارات،  غنَّ

وعالماً يُشبه القصيدة في مفرداته وينتمي إليها أكثر من كونه عرضاً مسرحياً تقليدياً.

فاطمة الهواري لا تصالح
نشيد المسامحة والكرامة



ل  درويش، ورقصات. إنها لوحة دراميَّة بروح الشعر الذي حوَّ

الدلالات المغلقة للعرض إلــى دلالات عامة وأفعال مقاومة 

يمكن لها أن تبقى داخل الذاكرة.

يستند العرض إلى حادثة تاريخيَّة مُوثَّقة من عام 1948 

عندما هاجمت طائرات الاحتلال بلدة »ترشيحا« الفلسطينيَّة 

رتها بالكامل، مما تســبَّب في مــوت مُعظم أهل البلدة  ودمَّ

وهجرة الأحيــاء منهم. مات الكثير من أهــل بطلة حكايتنا 

»فاطمة محمود الهواري« بينما أُصيبت هي بالشلل ولازمت 

كرسياً متحركاً لبقيَّة حياتها. وقبيل وفاتها، جمعها لقاء بأحد 

الطيارين الثلاثــة الذين قصفوا بلدتها، وهو »إيبي ناتان«، 

ق »ناتان« لفكرة  الذي صار آنذاك داعية للسلام. وحتى يُسوِّ

لــه من قاتــل قصف بيوت القرية إلــى صفته الجديدة  تحوُّ

داعيةً للســام، فإنه يطلب من »فاطمة« قبول اعتذاره عما 

بــدر منه في حقها؛ فقد تســبَّب قصفــه لمنزلها في فقدها 

لعائلتها وجيرانها. ومن هنا يأتي ردُّ فاطمة الطبيعي بالرفض 

وعــدم قبول الاعتذار، وتُعلن بقوة موقفها من »ناتان« أنها 
1948، وهو الزمن الذي نتعــرف داخله إلى ظروف تدمير 

قرية »ترشيحا« بالطائرات. وثمة الزمن الأحدث نسبياً: وهو 

زمن ظهور »ناتان« بعد أربعة عقود من هذه الحادثة عندما 

م التماساً برغبته في أن تقبل »فاطمة« اعتذاره. قدَّ

إذن لدينا ثلاثة أزمنة، كلها يكســرها العرض ويُصرُّ على 

اعتمــاد تقنية الحكي وتَحْيِين روايــة الحادثة وكأنها – بفعل 

م فيها.  الحكــي عنها – تُعيد إنتاج نفســها في كل مــرة تُقدَّ

كمــا يربطها بالزمن خارج العرض/زمــن اللحظة الحاضرة 

للجمهور، في محاولة لتأكيد حالة من الراهنيَّة والاستمراريَّة 

والتصريح المباشــر بأن مــا حدث داخــل مجتمع العرض 

المسرحي لـ »فاطمة الهواري« وقريتها في عام 48، حدث 

ومــا زال يحدث وســيحدث آلاف المــرات. فالعرض يُعالج 

حادثة تاريخيَّة قديمة، إلا أنها مستمرة في الحدوث وبشكل 

أكثر عنفاً؛ فـ »فاطمة الهواري« التي كانت مُعبِّرة عن نفسها 

وقريتها فقط في عــام 48، أصبحت الآن دالَّة ومُعبِّرة جداً 

عن عشــرات الآلاف غيرها الآن. وما زالت فاطمة – الرمز، 

المقاومة، الوطن – برغم موتها منذ حوالي خمســة عشــر 

لن تُســامح أو تقبل الاعتذار. فهل سيستطيع هذا »الناتان« 

أن يُعيــد إليها مــا فقدته من الأهل، والجيــران، والأماكن، 

والذكريات؟ إن استطاع، يمكنها آنذاك أن تُسامح! ومن هنا 

يأتي اختيــار عنوان العرض »فاطمة الهــواري لا تُصالح«، 

في دلالة قاطعة ومكشــوفة على موقف »فاطمة«، وبالتالي 

موقف صُنَّاع العرض، وذلك اســتكمالًا لمنطق كشــف اللعبة 

المسرحيَّة الذي اعتمده مُخرج العرض منذ اللحظة الأولى.

لا ينبني العرض هنا وفق ضروريات الدراما وتصاعداتها 

الخطيَّة )بداية وســط نهاية( وبالتالي الحفاظ على الأمكنة 

والأزمنــة وتوترات الدرامــا وبناء الشــخصيات بامتدادات 

نفســيَّة وجســديَّة واجتماعيَّة، بقدر ما يُوحي بكل ذلك عبر 

منطق الخيال الشــعري، ومن خلال تقنية الحكي المباشــر 

م كلماته بشــكل مباشر للجمهور. وتظهر  والمُعلَن الذي يُقدِّ

طريقة الحكي هذه وهــي تَصْهَر داخلها عدة أزمنة: فهناك 

ين  زمــن الحكي نفســه، وهــو الزمن الــذي يجمــع المؤدِّ

والجمهــور معــاً في لحظة واحــدة. وهناك زمــن الحادثة 
عاماً، تعيش بيننا وتُواصل احتجاجها. وهذا ما يمنحها – عبر 

العرض – رمزيَّة أكبر من كونها مجرد حالة إنسانيَّة مُفردة، 

إنهــا فعل مقاومة، وكيان مُقاوِم. وما العرض كله إلا محاولة 

من كاتبه ومخرجه غنَّام غنَّام لـــتجديد واستمراريَّة الدفع 

بالذاكرة الفلسطينيَّة كي تظل حاضرة في الوجدان.

وعبــر هــذا الفهم يمكننا أن نتســاءل: هــل كان »إيبي 

ناتــان« فــي حاجة ماســة للاعتــذار؟ ولمــاذا طلب ذلك 

بإلحاح من »فاطمة«؟ فــي واقع الأمر وطبقاً لمنطق القوة 

والغطرســة، فـ »ناتان« لا يحتاج لمثل هــذا الاعتذار، لكنه 

يطلبه من أجل إضفاء شــرعيَّة على كونــه صار بعد ارتكابه 

الحادثة داعية للسلام. سيستغل ذلك كاعتراف يُكمل به أمام 

العالم سرديَّة الاضطرار للعنف، ويَهدم به في المقابل ذاكرة 

الرفض/ ذاكرة المقاومة لدى »فاطمة الهواري« ومثيلاتها. 

ها ويهدم ذاكرة الغضب  فـقبول الاعتذار يعني تخلِّيَها عن حقِّ

المُشــتعلة داخلها وداخل الأجيــال الجديدة كلما ذُكرت هذه 

الحادثة، وبالتالي ســتَنهدم الحكاية الفلســطينيَّة كلها ولن 

تكون هناك أي ضرورة لتذكرها، ولا لإقامة عرض مسرحي 
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عنها. وســيعني الأمر إذا ما تم قبول الاعتذار قتلًا للحكاية 

وللذاكرة الشعبيَّة الجمعيَّة، تلك الذاكرة التي وثَّقتها الأجيال 

عبر الحكي والتناقل شفاهة وتدويناً أو عبر الفن. وهنا يغدو 

المســرح وذلك العرض فعلًا جمالياً حياً وآنِياً وأيضاً أرشيفاً 

حافظاً للذاكرة.

ين فقط يتحركون  داخل العرض نحن أمام ثلاثــة مؤدِّ

داخل فضاء شعري يمكن أن تراه بيتاً لـ »فاطمة« أو سكناً 

ر. جســد »فاطمــة« )أدت دورها  للروح، أو مســاحة للتذكُّ

أمانــي بلعج(: نراه راقصاً ومُبهجاً يُثير بعضاً من الســعادة 

لــدى الجمهور في لحظات الحكي الأولى، ثم ســرعان ما 

م هذا الحكي إلى ـــجسد خامل مُلقى فوق  ل مع تقدُّ يتحــوَّ

كرســي متحرك، جسد مُصاب بالعجز. لكن الجسد المقاوم 

برغــم عجــزه الظاهر مــا زال يمتلك إرادة وقــدرة على 

ت بلعج الــدور بمهارة وقدرة على  المواصلــة والرفض. أدَّ

التعبير عن حالات انفعاليَّة وإنسانيَّة متباينة وصوت يجمع 

بين القوة والضعف.

مفردات 

والعرض في مجمله حالة مســرحيَّة تســتعير من أجواء 
الشــعر بعض مفرداتها، من مثــل: الوهج الداخلي لحوارات 
المونولوجات، التكثيف، الرمــز، الخيال، الاختزالات العامة 
والاقتصاد في الأحداث، كما تعتمد تلك الحالة فضاءً مسرحياً 
ل في  يتميز بالرَّحابة ويطغى عليه اللون الأبيض القابل للتشكُّ
جماليات مختلفة. فـــالديكورات عبارة عن شــرائح قماشيَّة 
بيضاء تصل بين أرضيَّة المســرح وســقف الخشبة، تستطيع 
هذه الشرائح الطوليَّة المُدلاة من أعلى أن تُخفي ملامح من 
يقف وراءها وتُحيله ظلًا أو طيفاً يناســب الحالة الشــعريَّة. 
وإلى جوارها مِشْــجَب للملابس مُعلَّق فوقه شال فلسطيني، 
ومنضــدة صغيرة تُضــاء فوقها مجموعة من الشــموع، ثم 
ق مُصمم الإضاءة  كرسي متحرك إلى جوار المنضدة. وقد وفَّ
ماهر جريان عندما أعاد تشــكيل تلك الشــرائح القماشــيَّة 
بألوان ســاخنة تارة وباردة أخرى، كي تناســب تدفق حالة 
الحكي الممتدة عبر الأزمنة المختلفة، ليُنهي خطته للإضاءة 
بـألوان العلم الفلسطيني. أما الموسيقى والمؤثرات الصوتيَّة 
التي صاغها ماهر الحلو، فأنت – أثناء مشاهدتك للعرض – 
لا تشعر بها كيف بدأت، أو متى انتهت، بسبب فَرْط بساطتها 

وسريانها داخل المشاهد بعفويَّة.
ولقــد اختار العرض ملابس عصريَّة مناســبة: »فاطمة« 
ز ببعــض الورود، ومن  ترتــدي الجلباب الفلســطيني المُطرَّ
فوقه الوشــاح الفلســطيني. وما بين لحظة وأخرى تُضيف 
بعض الإكسســوارات البســيطة كي تُعبِّر عــن مرحلتين من 
عمرهــا: وهي شــابة تــارة، أو وهي في مرحلتهــا العمريَّة 

الأكبر/ لحظة الحكي بعدما تجاوزت الستين من عمرها.
إنها مفردات سينوغرافيَّة مُعبِّرة ومُوحِية برغم بساطتها، 
ومناسبة لعرض بلا إنتاج مادي، كما كشف مُخرجه في آخر 
لحظة بالعرض؛ فالإنتاج مُســتقل ويقتصر فقط على جهود 
الفنانين المشــاركين، إيماناً منهم بمــا يطرحه العرض من 
قضايا إنســانيَّة، وإنعاشــاً لذاكرة القضيَّة الفلسطينيَّة التي 
طالمــا اهتم بها المســرح العربــي وتفاعل معها بأشــكال 

ومعالجات مختلفة.

الجســد الثاني )غنَّام غنَّام(: نراه يتحرك كطيف، تربطه 

ه أو  علاقة قديمة بـــ »فاطمة«، يظهر كحبيــب مُفارق لحبِّ

قريب حامل لذاكرة اللحظة وشاهد عليها، نجده مجرد جسد 

ل عن الفعل، يكمل فقط حالة  عابر داخل ذاكرتها، جسد مُعطَّ

التذكر. يُعلن أنه – برغم الموت في عام 48 مع من ماتوا – 

ما زال موجوداً وحاضراً إذا ما ذُكرت الحكاية، حاضر داخل 

الحكايــة وداخل الذاكرة التي تحرســها. إنه جســد – برغم 

له عن الفعل المــادي – فإنه في حالة مقاومة وإنعاش  تعطُّ

اه غنَّام وفق  للذاكــرة ورفض قاطع للغياب بالمــوت. وقد أدَّ

هــذا المنطق: هيبــة في الحضور، وجه مُحايد بلا مشــاعر 

ظاهــرة، خرج إلينــا وقد أخفى ملامحه بقناع أســود ليفتح 

د/كثرة  الدلالة ويجعل شــخصيته الدراميَّة مُعبِّرة عــن التعدُّ

الشــهداء وليس عن نفســه فقط، إنه صوت حماسي مُقاوِم 

وحركة مُتأنّية وراسخة برغم ذلك الحياد.

اه أحمــد العمــري(: يتأرجــح بين  الجســد الثالــث )أدَّ

شخصيتين: شــخصيَّة قريب »فاطمة«: وهي شخصيَّة واثقة 

من نفسها، معتدلة في أدائها، مرفوعة الهامة، لها شموخها. 

وشخصيَّة »ناتان«: التي ظهرت بـجسد مُنكمش وقَلِق وصوت 

ــر خَلَجاتُه وهو يُدافــع عن موقفه  عي الانكســار وتتكسَّ يَدَّ

ويحاول تبرير فِعلَته. تظهر شخصيَّة »ناتان« الدراميَّة بجسد 

ه من الاعتلال، في مقابل جسد »فاطمة«  مريض برغم خُلُوِّ

المريض فعلياً لكنه مُكتمــل الصحة والقدرات. وهو ما كان 

ــر عنه ما بين اللحظة والأخــرى عندما تتقاطع  العرض يُعبِّ

أزمنة الحكي ويتنقل جسد »فاطمة« بين مواضع العجز تارة 

والفعل تارات أخرى، بينما يظل جسد »ناتان« مُعتلّّاً وخاملًا.

وجسد »فاطمة« برغم عجزه الظاهر نراه يحتل الفضاء 

المسرحي من اللحظة الأولى للعرض حتى اللحظة الأخيرة؛ 

فـجسد فاطمة/ جسد الأرض، كلاهما لن يُغادر موطنه. هذا 

في حين رأينا »ناتان« يخرج ويعود مرات متعددة، في دلالة 

على أنه جسد وافد، وليس جسداً أصيلًا مثل »فاطمة«، فهو 

جسد احتلال بينما هي جسد لصاحب حق.
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غنــام صابر غنــام، مخرج وكاتب وممثل مســرحي، 

ولد في أريحا بفلســطين فــي 7 مارس 1955، وانتقل 

في ســن الثانية عشرة مع الأســرة إلى الأردن؛ أصدر 

مجموعــة من المســرحيات وقدم إخراجــاً وتمثيلًا 

ة، منها: »حكايات  عدداً كبيراً من العروض المســرحيَّ

القاضــي ريحــان« 1992، »كأنك يابــو زيد ونصوص 

أخــرى«؛ »تجليات ضياء الــروح« 2003. ومن أحدث 

عروضه في الســنوات العشر الأخيرة: »آخر منامات 

الوهراني«، »ليلك ضحى«، ومونودراما »بأم عيني«، 

ومونودرامــا »ســأموت فــي المنفــى«، وقدمهما في 

ة. حصل  ة العربيَّ الكثيــر من المهرجانات المســرحيَّ

على جوائز وتكريمات كثيرة من أهمها فوزه بجائزة 

ــة 2016، وبجائزة  الإبــداع من وزارة الثقافة الأردنيَّ

ــة للفنــون عن مجمــل أعماله  فلســطين التقديريَّ

عــام 2022؛ كمــا ترجمت مســرحيته: »ليلك ضحى« 

ــة، وقدمت  )المــوت في زمــن داعش( إلــى اليابانيَّ

ة للجمهور الياباني في ديســمبر  في قراءة مســرحيَّ

ة  ة الفلســطينيَّ 2017. تهتم معظــم عروضه بالقضيَّ

وترصد معانــاة الشــعب الفلســطيني، ومنها عرضه 

الأخيــر »فاطمــة الهــواري لا تصالــح« وهــو إنتاج 

مســتقل وتم عرضه على مســرح الســامر بالقاهرة.
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ففيه من الموسيقى، والرقص، والتصميم الكوريغرافي، 

والتشــكيل الســينوغرافي، والوضعيات الدراميَّة، والغناء، 

والحوارات )على قلّتهــا(، بحيث يبدو مزيجاً من كلّ ذلك، 

مع نزوع واضح لأن يكون توليفة منها أو جسراً بينها، لأجل 

بلورة خصوصيَّة تعبيره المســرحي الخاصّة. فهل هو عرض 

التــي لا تزال تُصــارع لافتكاك مكانة خاصّــة لها حتى في 

بعض البلدان العريقــة في الفنون الحديثة والمعاصرة. وما 

يُلاحــظ أن هذا الفــنّ يُصنّف عادةً ضمــن الفنون الأدائيَّة 

)Performing Arts(، أي الفنــون التي تقوم على الجســد 

عبــر الفعل الحي أمــام الجمهور، كما نجد مــن ينعته بأنه 

فن »هجين« )بالمعنى الإيجابي للكلمة( لجمعه بين الرقص 

المعاصــر والفن المســرحي وتركيزه على الجســد بوصفه 

ة. محور العمليَّة السرديَّة والتعبيريَّ

النصّ/ الدليل 

كان الفنــان عماد جمعة، الذي يُعد من رواد فن الرقص 

المعاصر والتصميم الكوريغرافي في تونس والعالم العربي 

منذ أكثر من ثلاثين سنة )إلى جانب وليد عوني من مصر، 

وجويــل توما وليلــى واكيم من لبنان، وعائشــة العلوي من 

مســرحي يعتمد التعبير الجســدي أم عــرض كوريغرافي 

 تســلّل إلى المســرح؟ وهــل نحن أمام »رقص مســرحي«

أم »مسرح راقص«؟

لا تــزال هــذه الأســئلة تُطــرح بدرجــات متفاوتة من 

الحــدّة بين بلد عربــي وآخر، ولها علاقــة بالتأكيد بتقاليد 

التقبّل في ثقافتنا العربيَّة التي بالكاد استســاغت المســرح 

و»طبّعت« معه بعد أكثر من قرن، فما بالنا بما يُصطلح عليه 

بـ »المســرح الراقص«؟ وهو من التيــارات الفنيَّة الحديثة 

المغرب، على ســبيل المثال لا الحصــر(، على معرفة كاملة 

بهذه التحديات، ولذلك، وضع في مطويَّة عمله فقرة تحكي 

موضوع العمل وتُشــكّل ما يشبه الدليل النصّي الذي يساعد 

المتفرج فــي متابعة العــرض وفهم قصّته الأساســيَّة على 

الأقل، وقد جاءت على هذا النحو:

ــة: معاناة الحيــاة اليوميَّة،  »قصة عائلة تونســيَّة عاديَّ

وقســوة حيــاة النــاس العاديين بعــد عامين مــن جائحة 

كوفيد... لا بديل يســاعدهم. يســتحضر هذا العمل الفني 

حالــة الفنان العادي المضطربــة: في ظل غياب الأعراف 

الاجتماعيَّــة، وانعدام الحقــوق الأساســيَّة، وانعدام آفاق 

المســتقبل، كيــف يمكنه الحفاظ علــى دوره داخل مجتمع 

بعاداته؟«. مهتم 

لقد شكّلت هذه الفقرة التي قدّمت للعرض في المطويَّة 

ما يمكن اعتباره خلفيته النصّيَّة، وصنعت الإطار العام لتقبّل 

كمال الشيحاوي 
إعلامي وناقد ثقافي من تونس 

عربون.. يوميات فنان بين 
شغف الإبداع وشظف العيش

ة  كان عرض »عربون« الذي قدّمه المخرج التونســي عماد جمعة أخيراً، مختلفاً عن جميع العروض المســرحيَّ

التــي قُدّمت في إطار تظاهرة »الخروج إلى المســرح« )26 ســبتمبر - 02 أكتوبــر(، ويبرز اختلافه في هويته 

»الهجينة« التي تجعله قريباً ومجاوراً لفنون عديدة دون أن ينتمي إليها بالكامل.



العمل. ومع ذلك، تنبغي الإشــارة إلى أن معظم من شاهدوا 

العرض في »قاعــة الجهات« بمدينة الثقافة، وكانوا بأعداد 

كبيرة، لم يكن لديهم اطلاع عليها؛ إذ لم يتم توزيع المطويَّة 

الخاصــة بالعمل، ونُقدّر أن بقاءهم طيلة العرض الذي امتد 

قرابة الساعة وربع الساعة تقريباً، وتصفيقهم الطويل له في 

نهايته، وحضور عدد كبير منهم في حصة النقاش، هو دليل 

على أن المســيرة الطويلة التي قادهــا عماد جمعة مخرجاً 

ومؤطّراً ومدرّساً ومكوّناً ومُنتجاً لعديد الأعمال الكوريغرافيَّة 

والمســرحيَّة لم تذهب سُــدًى، وأنها أسهمت، إلى جانب ما 

أنجزه فنانون آخرون مثل الراحل نجيب خلف الله، والفنانة 

آمــال بن عمرة، وغيرهما؛ في ترســيخ تقاليــد متطوّرة في 

الفرجة والتقبّل، تجعل الجمهور الثقافي التونســي يســتمتع 

بعرض ينعدم فيه الكلام إلا نادراً، ويُعوّض عن ذلك باستقراء 

مفرداته البصريَّة والكوريغرافيَّة وتأويلها.

يبــدأ العمل بالكشــف عن قاعة واســعة لمنزل متواضع 

جــداً تكتنفه إضاءة كئيبة وخافتــة، ولكنها كافية لتدُلّنا على 

تحتاج العروض التي تعتمد التصميم الكوريغرافي، مهما 

كان موضوعها، إلى مساحات كبيرة على الخشبة عادةً، ولكن 

الأثــاث المبعثر وكثــرة أفراد العائلة )ثمانيــة أفراد( وحالة 

الحجر التي فُرضت على الناس زمن كوفيد - الذي يستعيده 

العرض، كلّ ذلك ضيّق مساحة التعبير الراقص وجعل التعبير 

داخلها مُتوتراً، مشدوداً، يكاد ينفجر. ويبدو من خلال توالي 

المشاهد أننا أمام عائلة فنيَّة )أنشأها العرض( تجمع تشكيلة 

هجينة من الفنانين القادمين من آفاق مختلفة )مغنية الأوبرا، 

مع عازف الطبل، إلــى جانب عازف »الترومبيت« بملامحه 

التقليديَّة المعروفة لدى عازفي الموســيقى النحاسيَّة(. وقد 

اختار المخرج باســتحضار هذه الشــخصيَّة أن يُكرّم والده 

الذي اشتهر في المدينة العتيقة بكونه عازفاً في إحدى هذه 

الفرق لفترة طويلة. وفي هذه الحفلة الصاخبة من المشاهد 

ة المتشنّجة، يظهر »الأب« )قام بالدور  والتعبيرات الجســديَّ

أنها ومن يســكنها في وضعيَّة متهالكة، مبعثرة، مُتعبة )بضعة 

مقاعد، مدرج، طاولة وكرســي وأريكة، جميعها مُلقى بشكل 

فوضوي(، تتوسّــطها ســتارة حمــراء وأمامها ســجاد يُذكّر 

بديكــور الكباريهــات القديمــة التي تُقدّم فيهــا الوصلات 

الغنائيَّة.

تبدو عناصر الديكــور الثابتة متناقضــة وهجينة )وهو 

مــا يتأكد مــع إضافة بعض الآجــر الأحمر الذي يُســتعمل 

فــي البنــاء، وإكسســوارات أخــرى غريبة منهــا »الكفن« 

و«آنية اللبلابي« - أكلة شــعبيَّة - ومظلــة وطبل(. وقد مكّن 

هذا الاختيار الســينوغرافي المخرج مــن توفير الإيحاءات 

ة المناسبة للمشاهد والحكايات والوضعيات المختلفة  البصريَّ

التي عبّر عنها »الراقصون« و«المغنية« و«العازف«، ومنها: 

الشعور بالضغط، والبحث عن مخرج في وضعيَّة الحجر التي 

فرضها وباء كوفيد، والخصام، والبطالة، والتعبير بوســاطة 

الغناء عن أحوال الشــخصيات وهي تتدحرج من العزلة إلى 

الاكتئاب والصمت والعنف والعبث.

عمــاد جمعــة( وهو يُكرّر بعــض الحركات التــي يُعرف بها 

رياضيــو الفنون القتاليَّة )وقد بدأ جمعة بهذه الرياضة قبل 

أن يتوجه إلى الرقص(، ثم يأخذ في التعبير كوريغرافياً عن 

وضعيات تترجم حجم الضيق والألم الذي يشــعر به بسبب 

عجزه عــن الوفاء بالتزاماته وديونه التــي يأخذ في عدّها 

وإعادة احتسابها بشكل هستيري.

يتجمّــع أفراد العائلــة على الأريكة بصــورة مُباغتة في 

أحــد المشــاهد والفصــول الكوريغرافيَّــة، ويأخــذون في 

التدافع ويُثيرون فوضى كبيرة في مســاحة ضيقة جداً، بما 

يعكس صوراً من حالات الاشــتباك والجــري واللهاث التي 

باتــت إيقاعاً عاماً فــي بلد يلهث من أجــل توفير حاجاته 

الأساســيَّة في ظرف وبائي واجتماعــي واقتصادي صعب. 

تتعاقب اللوحات وتتنــوّع في التعبير عن الانتظار والحيرة، 

والوحدة والحاجة إلــى التواصل والتضامن والحب. ويُظهر 
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الراقصون والراقصات كفاءة كبيرة في التعبير الكوريغرافي 

الذي يتدرّج من الســهولة والسلاســة والبســاطة إلى أكثر 

التعبيرات حــدّة وتعقيداً وصعوبة. وخلال هذه اللوحات، لم 

نعــد نعرف في حضورهم المتوهّــج ما يُميزهم بعضهم عن 

بعض، باستثناء لباسهم وما يضعونه من إكسسوارات تحملنا 

بخلفياتها الدلاليَّة إلى ذاكرة شــخصيات وتعبيرات موسيقيَّة 

ورموز وأيقونات واتجاهات في الفن والموضة من ثمانينيات 

القــرن الماضي إلى اليوم. ولم يكن من الصعب خلال هذه 

الحفلة من الرموز تمييز شــخصيَّة الشاب السلفي في لباسه 

ولحيتــه، وحرصه الشــديد على العناية بالموتــى وتكفينهم 

ودفنهم، أو الانتباه إلى شــاب آخر يأخذ في ترصيف الآجر 

الأحمر في إشــارة واضحة إلــى الأمل في البناء أو في بناء 

جدار يحمي الفن الهش وأهله من قسوة كوفيد والإهمال.

استجابة وتأويل

بإمكاننــا أن نستشــفّ أو نتــأوّل مــا عبّــرت عنه بعض 

المواقــف الكوريغرافيَّــة التي توفّرت علــى بعض العناصر 

الدالــة على حكايات مبتورة لشــخصيات غيــر مُكتملة وبلا 

أســماء، من الفنانين الذين عانوا من البطالة التي تســبّب 

جرى له زمن كوفيد قد أثّر فيه بشــكل درامي، ولا تزال آثاره 

في جسده إلى اليوم؛ إذ وجد نفسه بعد مسيرة طويلة مُفلساً، 

مُهدّداً، غير قادر على الوفاء بالتزاماته الحياتيَّة )بعد أن كان 

فناناً مطلوباً في مهرجانات عالميَّة(، ما جعله يتســاءل بشكل 

وجودي عن مســاره واختياراته المغامرة في فنّ صعب داخل 

مجتمع يتراجع فيه الرهان على التجارب الطلائعيَّة والتجريبيَّة.

الخاتمة

لقد أثبت عماد جمعة مرة أخرى، من خلال عمله الجديد 

»عربون« )والعنوان من الاســتعمال المحلي التونسي الذي 

يعنــي المبلغ المالي الــذي يدفعه المتعهــد لضمان التزام 

الفرقــة بموعد الحفل(، أن للمســرح الراقص مكانة خاصة 

ومتميزة في مجال العروض الركحيَّة التي تشهد تطوراً كبيراً 

في العالم، ويمكن المراهنة عليه في تنويع التجارب الركحيَّة 

التونســيَّة والعربيَّة، وتوظيفه، كمــا حصل في تجارب رائدة 

ســابقاً، لاستثمار ما لدينا من تراث غزير من ألوان الرقص 

والتعبير الجســدي، وهو مجال رحب لمن يُدرك ذلك، يُمكّن 

من الجمع بين عناصر الأصالة والجدّة والطرافة والحداثة، 

ويكســر الجدار الفاصل بيــن ألوان الفرجــة الركحيَّة، كما 

يقتــرح آفاقــاً كبيرة لتفاعلهــا وإخصابهــا، والمهم في كل 

ذلك أنه يُكرّس المصالحة مع الجســد العربي في إمكانيات 

تعبيره عن مكبوته ومخاوفه وآماله وشوقه للحريَّة والتسامح 

والقبول بالتنوع والاختلاف.

ة للعرض البطاقة الفنيَّ

أداء: رانيــة الجديــدي، أماني الشــطي، حســام الدين 

عاشــوري، شــكري جمعــة، عبدالقــادر دريحلــي، عمــر 

عباس، قيس بولعراس، عماد جمعة. ســينوغرافيا: ســوواد 

أوســتارزفتش. توضيب عام: محمد نعمان. إضاءة: صابر 

قاقي. صوت: طه نعماني. أزياء: نوال لسود. نص: مونيك 

عكاري. تنسيق عام: آمنة مهذبي. فيديو: حسام بيتري.

فيها وباء كوفيد: مــن المغنية القادرة على تقديم كلّ ألوان 

الغناء مــن الأوبرالي إلــى الطربي والبدوي وتبدو ســيئة 

الحظ، إلى عازف الترومبيت الخاص بالموسيقى النحاسيَّة 

الذي ما زال يحافظ على هيئته »المتحفيَّة« مُقاوماً الإحباط 

والتشكيك والسخرية، إلى الراقص والكوريغراف الذي يكاد 

يجــنّ من فرط حيرته فــي لملمة ذكرياته وما شــهده من 

أحداث جعلته يســتعين بذاكرة جسده العارف بفنون القتال 

والدفاع عن النفس في مواجهة المجهول. وعبر المزج بين 

الهزل والدراما والبعد الغنائي، تكشــف التوترات التي تحتدّ 

لها بين الهزل والدراما تدريجياً عن  بين الشخصيات في تنقُّ

الحقيقــة العميقة والوجوديَّة لحياتهــا اليوميَّة التي تجعلها، 

برغم شــغفها بالفنون الحديثة، منشــغلة بتوفير احتياجات 

بســيطة لحياتها )أكل، وغير ذلك(، وهو ما يكشف بقوّة عن 

صعوبــة العيش من الفن وممارســة المهنــة الفنيَّة الحديثة 

فــي بلد متواضع الإمكانيات، تتهــدّده العواصف والإرهاب، 

ويُعاني في توفير الأساسي من الخدمات.

هكذا بدت الإشارات إلى وضعيات الفنانين المحاصرين 

والمعطّلين و«المُفلسين« بسبب كوفيد واضحة جداً. وقد روى 

عماد جمعة في حصة النقــاش التي جرت إثر العرض أن ما 
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يُعــدّ الفنان عمــاد جمعــة )مواليــد 1966 بتونس(، 

مــن الأســماء البــارزة في مجــال الرقــص المعاصر 

والكوريغرافيا في تونس والعالم العربي. بدأ شغوفاً 

ــة ولا يزال، ثم أحب الرقص وغامر  بالفنون القتاليَّ

بالتكوين في مجال الكوريغرافيا وصار من الأســماء 

اللامعة في فترة كان المقبلون على هذا الفنّ قليلين 

جداً. عمل في الباليه الوطني التونسي وقدّم عروضاً 

ة، وقد  ــة والدوليَّ فــي مختلف المهرجانات الأفريقيَّ

عُرف بحرصــه على المــزج بين التعبير الجســدي 

ة، ونجح في  ة المحليَّ المعاصر وبيــن جذوره الثقافيَّ

ة  ة حافظت على الخصوصيَّ تقديم أعمال كوريغرافيَّ

ة. ومن  ة مع الانفتاح على التجارب العالميَّ التونســيَّ

بيــن الأعمال التــي قدّمها علــى أركاح عديدة نذكر 

»ليلــة بيضــاء« ســنة 1992 و«جمهور« ســنة 2016 

و«ســام« 2023. وإلى جانب إبداعه الشخصي، أسهم 

عماد جمعة في تكوين جيل من الراقصين والراقصات 

ة، ما جعله  الشباب، من خلال ورشات وتجارب جماعيَّ

حلقة وصل بيــن جيل الــروّاد والمواهب الجديدة.
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وهــو ذلــك الــذي تقترحه علــى القارئ بنيــة العرض 

ذاتها، بمــا تقدمه وما تؤخره، وما قــد توليه عناية خاصة، 

فتظهره، وتلح عليه، الأمر الذي من شــأنه أن يلفت الأنظار 

إليه بوصفه هاجساً مهيمناً وموجهاً لشبكة علامات العرض، 

وصانعاً لأفقه الدلالي، كما أن من شــأنه أيضاً التأكيد على 

أن هذا العنصر عينه - أو جملة العناصر - كان محل اهتمام 

ونظر صناع العرض، وهم يهندسون حبكتهم.

 ذلك هو الأمر مع العرض المصري »الجريمة والعقاب« 

الــذي أخرجه عمــاد علواني، وأعد نصه الــذي ترجمه إلى 

العربيَّــة طــارق عمار، الأمريكيــان مارليــن كامبل وكيرت 

كولومبوس عن رواية دوستويفسكي التي تحمل الاسم نفسه، 

وهو من إنتاج مســرح نهاد صليحة بأكاديميَّة الفنون، وقدم 

على خشبته ضمن عروض مهرجان القاهرة الدولي للمسرح 

التجريبــي، الذي انتهت فعالياته أخيراً بالعاصمة المصريَّة، 

وحصل العرض خلاله على جائزة لجنة التحكيم الخاصة. 

 بــدا واضحاً، منذ المشــهد الافتتاحــي أن النص اتخذ 

من القصة الإنجيليَّة عن قيامــة »لِعازر« من بين الأموات، 

ة لــه، وجعلها مركزاً روحيــاً تتقاطع فوقه  مرجعيَّة اســتعاريَّ

المســارات، وتختلف المصائر، إما شــقاءً وموتاً أبدياً، وإمّا 

بعثاً روحياً وقيامة من الموت. 

كما بدا واضحاً أيضاً أن العرض يعمل على إعادة تفسير 

وإنتــاج مشــكلة »راســكولينكوف« – بطل روايــة الجريمة 

والعقاب - في ضوء هــذه القصة الإنجيليَّة، التي تصلح لأن 

تشــكل أمثولة كليَّة، تُســتدعى لتأكيد معاني البعث الروحي، 

وتجاوز اليأس والقنوط من رحمة الله. 

محمود الحلواني 
ناقد ثقافي من مصر 

الجريمة والعقاب
درامـا الـخــلاص الـروحـي

القــراءة وتختلــف بتعــدد  تتعــدد مداخــل 

واختــاف القُــراء، ولكن يظل هنــاك اقتراح 

إليــه،  أولــى بالرعايــة وأجــدر بالالتفــات 

واعتبــاره الأقــرب مدخــاً لقــراءة العرض.



طالب فقير، يدفعه ذكاؤه إلى التمرد على واقعه البائس، 

ويغذي الفقر والمهانة الاجتماعيَّة غضبه وإحباطه، ما يدفعه 

م البشر إلى عاديين، وغير عاديين،  إلى اختلاق نظريَّة تقسِّ

أو اســتثنائيين، وتبيح للأخيرين تجــاوز القانون الأخلاقي، 

وإعادة تعريف الخير والشر وفقاً لمنظورهم الخاص، ومن 

ثم تبيح لهم ارتكاب ما شــاءوا من جرائم، وسفك دماء، إذا 

ما رأوا في ذلك ضرورة لإنجاز خططهم العظيمة، التي هي 

ة.  دائماً – وفق تصوره - تحمل الخير للبشريَّ

لا يتوقف الأمــر لديه عند هذا الاعتقــاد النظري، إنما 

دفعه هوس امتلاك القوة، إلى أن يتصور نفســه واحداً من 

هؤلاء الاســتثنائيين العظام، ما يجعله يبرر لنفســه ارتكاب 

الجريمة، فيقوم بقتل المرابية العجوز، ليحيا المجتمع، وفي 

طريقــه يقتل شــقيقتها ليزافيتا أيضاً، وقــد كان يحمل لها 

مشاعر طيبة، ولم يكن قد خطط لقتلها. 

 تعصف به حالة من الاضطراب النفسي الحاد، إذ يعيش 

صراعاً داخلياً شــديداً، بين اعتقاده بصحة موقفه عقلياً من 

جهة، وبين شعوره بالذنب وتعذيب الضمير من جهة أخرى. 

بعــد صراع داخلــي طويل، وخارجي أيضــاً مع ما تمثله 

ســونيا من إيمان فطري نقيض لأفكاره مــن جهة، ومهارة 

المحقق بورفيري فــي تضييق الخناق عليه من جهة أخرى، 

 أشــرت في البداية إلى أن العــرض أولى بعض عناصر 

بنيتــه ووحداتها أهميَّة كبــرى، حد الإفــراط، والآن يمكن 

الإشــارة إلى أن هذا الإفــراط كان موجهاً كله لتوجيه بطله 

نحو الإجابة على هذا السؤال. 

أن يؤمــن بإمكانيَّة العودة إلــى الحياة مجدداً بعد أن 

فقدها، ألم يســبق وأن قام »لِعازر« مــن بين الأموات؟ 

ذلــك ما كان يدفــع تجاهه العرض، إذ ظــل يلاحق بطله 

بســؤاله هذا وجعل منه لازمة تتكرر بإلحاح منذ مشــهده 

الافتتاحــي: هل تؤمن بقيام »لِعــازر« من بين الأموات؟ 

هــل تصدق أن رجلًا مات قد بُعث من جديد؟ وهل تؤمن 

بالــرب؟ وهي الأســئلة التي كانت تبــدو مفاجئة، في كل 

مرة، تصحبها ضربات قويَّة، ويجيب عليها راســكولينكوف 

بعد فتــرات صمت، بنبرة تعكس تردده وشــكه، بل وعدم 

إيمانه، وإن حــاول التمويه عن ذلك، وهــي النبرة التي 

تتحول إلى ثقة ويقين بالقيام بعد الاعتراف في المشــهد 

الأخير. 

يعترف لســونيا أخيراً بأنه هو القاتــل، ولكنه يعترف بما هو 

أهم، وهو أنه بما فعل فقد قتل نفسه أيضاً. 

 ولكــن هــل هــذا المــوت الروحــي الذي ســقط فيه 

راســكولينكوف - حسب تفســير العرض - هو قدره الأخير، 

دون أمل في الخلاص؟ 

إشارات وحوافز 

اختزل العرض مساحات الاهتمام بالموضوعات المتعددة 

في الرواية إلى مجرد إشــارات وحوافز عابرة تغذي حبكة 

وحيــدة، هي تلك التي تتابع إشــكاليَّة راســكولينكوف، وما 

يخوضه من صراع نفســي حــاد بين منطقــه العقلي الذي 

زين له الجريمة، وضميره الذي يعاقبه على ارتكابها، وربما 

بقايــا إيمانه التي لم تزل فاعلة تحت إنكاره الظاهر، الذي 

تجلى في حواره العنيف مع ســونيا ورفضه إيمانها وتسليمها 

بأن الرب يفعل الخير دائماً، وفي نظريته عن الاستثنائيين، 

وحقهم في فرض معايير شــخصيَّة للخير والشــر، وتجاوز 

القانون، بما يعني أنهم ينزلون أنفسهم منزلة الإله.

اقتصاد وتكثيف

إن أبــرز ما أعلــن عنه العــرض بوضوح منذ مشــهده 

الافتتاحــي، هو أنه اتخذ قــراراً بتركيز جهــوده، وتكثيفها، 

بحيث يمكنه أن يضغطها فــي حبكة واحدة يظل يغذيها. لم 
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يعمــد إلى تغريبها، خلف مراوغات شــكلانيَّة، أو اهتمامات 

جانبيَّة قد تحرف النظر عنها أو تزيحها عن مركزيتها، إنما 

أراد أن يجعلهــا عارية، ليس بينها وبيــن الجمهور حجاب، 

ربما لأنه يدرك أنها مسألة حياة أو موت! 

اســتخدم العرض الحد الأدنــى من العناصــر، مراهناً 

على أن تنهض هــذه العناصر، في المقابل، بأعباء إضافيَّة، 

يمكنها تعويض فوائض غياب ما اســتغنى عنه، وهو ما كان 

من شأنه أن يشــحن فضاء خشبة المسرح بطاقة مضاعفة، 

على مســتوى الأداء، كما على مستوى ما تكتنز به العناصر 

الأخرى من حمولات رمزيَّة ودلاليَّة. 

ثلاثة ممثلين

اكتفــى نــص العرض مــن بين عشــرات الشــخصيات 

فــي الرواية بثــاث فقــط، ليجعل منهــا مركــزاً لحبكته: 

راســكولينكوف، وســونيا، والمحقــق. كمــا اســتدعى أربع 

شــخصيات أخرى من ذاكرة راســكولينكوف، أثناء التحقيق 

وفي المقابل أجاد أدريانو بشــكل لافت في تقديم دور 

المحقق، وكذلك في لعب شــخصيَّة مارميلادوف. فقد نجح 

في الأولى في توضيب نســخة خاصة من المحقق؛ شخص 

عادي جداً، يصاب مثله مثل الجميع بالإنفلونزا والبواســير 

ر، وهو ما اســتغله الممثل في تلوين أدائه بصبغة  ثم بالســكَّ

شــخصيَّة حميمة، وبشــيء من الفكاهة الهادئــة، كما نجح 

في إبراز الملامح النفســيَّة المركبــة لمارميلادوف، مدمن 

الخمور، الذي يمتلئ بالشــعور بالأســف والذنب تجاه نفسه 

وتجاه أسرته، خاصة ابنته سونيا التي ضحت من أجل إعالة 

الأسرة واضطرت إلى بيع جسدها. وقد أداها كريم بأسلوب 

يمزج بين اللمســة الفكاهيَّة لمدمن، والشــجن الذي يعكس 

شعوراً مأساوياً بوضعه الإنساني، وتأزمه الأخلاقي، ويكشف 

عن حاجته العميقة للتعاطف برغم سقوطه. كما أجادت نغم 

صالح، تقديم سونيا المضحية، والمتسامحة، والمؤمنة إيماناً 

فطريــاً، والمدافعة عن هــذا الإيمان في مواجهة ســخط 

معه وفي حواراته مع ســونيا، وهي: مارميلادوف، والمرابية 

العجوز أليونا، وشــقيقتها ليزافيتــا، ووالدته. وقد لعب هذه 

الشــخصيات الأربع ممثلان فقط، هما من جسدا شخصيتي 

سونيا )نغم صالح( والمحقق )كريم أدريانو(.

منــح هذا الاختــزال فرصة مضاعفة لإبــراز الإمكانات 

التمثيليَّــة، ليس فقط للممثلَين، وقد أتاح لهما لعب أكثر من 

شخصيَّة، إنما لـ )عبدالله ســعد( أيضاً: راسكولينكوف. فإذا 

كان قــد أتــاح لنغم وكريم فرصة إبراز مــا يتمتعان به من 

مرونــة في الانتقال ما بين شــخصيَّة وأخرى، والقدرة على 

صناعة أكثر من »كاركتر« ناجح، مثل مارميلادوف وليزافيتا، 

فقد حصر انفعالات ســعد في مســاحة شديدة التوتر، نظراً 

للحساسيَّة الدراميَّة التي تحملها كل شخصيَّة يلتقي بها، وهي 

الموظفة أصــاً لإثارة انفعالاته وتوجيهها، وقد أجاد ســعد 

في أن يعكس تحولات شــخصيَّة راســكولينكوف، وجحيمها 

النفسي، بقدرة لافتة على تنظيم الانفعال والانتقال بين أكثر 

من مستوى للشخصيَّة.
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راســكولينكوف وإنكاره، وقد اســتغل المخرج ذلك التشابه 

النفســي بينها وبين ليزافيتا بشــكل جيد، إذ اســتخدم ذلك 

في مفاقمة شــعور المجرم بالندم علــى قتلها، حينما جعلها 

تقرأ له قصة لعــازر متنقلة ما بين صوتها وأدائها الطبيعي، 

وصوت وأداء ليزافيتا المشوه والمتلعثم، بوصفها سيدة أميل 

إلى خفة العقل، وإن كانت تملك قلباً طيباً متسامحاً، أجادت 

نغم في تقديمها أيضاً. 

فضاء ووظائف 

استعاض العرض عن المواقع المتعددة للأحداث بفضاء 

واحد، متصل، بمستويين، تجاوز في وظائفه عمليَّة تخصيص 

الأماكن، إلى وظائف أخرى نفســيَّة ورمزيَّة، حتى إنه ألغى 

الاختــاف بين موقــع التحقيــق، وغرفة راســكولينكوف، 

ومسكن سونيا، ومنزل المرابية، والحانة، فكنت ترى المكتب 

نفسه والكرسيين على جانبيه )يمين خشبة المسرح( تتناوب 



الشــخصيات كلهــا، تقريباً، علــى اســتخدامه، فهو موضع 

التحقيق، وخزانة رهونات المرابية، وحامل الإنجيل والشموع 

لدى ســونيا، وحوله أيضاً قص مارميــادوف قصته وقصة 

ابنته سونيا لراسكولينكوف، كما كان جزءاً من منزل الأخير. 

في تقديري، لم يكن هذا الفضاء غير ذاكرة راسكولينكوف 

المفتوحــة، على كل هــذه الفضاءات التي تشــكلت خلالها 

رحلته، في سرده الذي يتجاوز إحداثيات الأماكن، ولا يبقى 

منهــا في ذاكرته غير تأثيرها النفســي، وهو ما كانت تقوم 

به الإضاءة )صممها وليد درويش( حيث يتحول الفضاء إلى 

الأحمر والناري في مشاهد الجريمة والغضب والانفجارات 

العاطفيَّــة، ويخيــم الأبيض الدخاني في مشــاهد الشــعور 

بالمتاهة أو الضياع، ويغمر الأزرق مشاهد يثقل فيها الذنب 

والشعور بالعزلة وتحاصر الأســئلة، فضلًا عن البقع اللونيَّة 

الأخرى التــي كانت تمنح بعض المســاحات معاني رمزيَّة، 

وقــد كان يمكن للمشــاهد أن يرى »موتيــف« الصليب في 

الخلفيَّة، بما يرمز إليه من معان دينيَّة تبدأ بالخطيئة مروراً 

أداء 

لعبــت الدرامــا الحركيَّــة )صممهــا مناضــل عنتر( مع 

الموســيقى ) إعداد رامي عكاشــة( دوراً شديد الرهافة في 

التعبير عن إشــكاليَّة العرض، في عدد من مفاصله الدراميَّة 

المهمة، والكاشفة عما تمثله شخصياته من دلالات، وما تقوم 

به مــن وظائف بنيويَّة، فقد نجحــت أولًا في تقديم معادل 

لته الأحداث بعد  حركي إجمالي، في المشهد الافتتاحي، فصَّ

ذلك، لرحلة راسكولينكوف من الموت الروحي إلى الخلاص، 

وهو ما عبر عنه أداء المحقق وســونيا الحركي وكانا خلاله 

يدفعــان راســكولينكوف بقوة ويرفعانه عــن الأرض، وهي 

المحاولة التي ينهيانها بسؤاله: هل يؤمن بقيام »لعازر« من 

بين الأموات، وهل يؤمن بالرب؟ 

وعــن طريق الدراما الحركيَّة أيضــاً، وبمصاحبة الأغنية 

)شــعر محمود البنا، ألحان محمد علام، توزيع أمير وحيد( 

هذه المرة، قدم العرض تفســيراً إضافياً لشــخصيَّة سونيا، 

جعلها أقرب لشــخصيَّة واقعيَّــة، وكان عدد من نقاد الرواية 

قــد اتهموهــا بأنها شــخصيَّة مثاليَّــة، وورقيَّــة أقرب إلى 

بالمعاناة ووصولًا إلى الخلاص. صمم ديكور العرض هشام 

عادل، والملابس رحمة عمر، وإكسسوار سهيلة الهواري. 

قديســة، ومجرد فكرة تعبر عن إيمان دوستويفسكي الديني 

والأخلاقــي، ولكن عبــر أداء نغم صالــح الدرامي الحركي 

وغنائهــا، بدت ســاخطة، تضمر بعض الغضــب بينما تنظر 

إلى الســماء، تتحدث عن الاحتياج والذل، ولكنها سرعان ما 

تعود لتفسر قولها في المقطع الثاني من الأغنية، كما تفسر 

وقوعها في الخطيئة، باعتباره موتاً روحياً، وتتضرع إلى من 

أحيا »لِعازر« أن يحييها، وتنتهي زاحفة بما يشبه الفرار إلى 

الإنجيل لتحتضنه.
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عماد علواني، مخرج وممثل وكاتب وناقد مســرحي 

مصــري، حاصــل على بكالوريــوس الدرامــا والنقد 

ة،  المســرحي مــن المعهد العالــي للفنون المســرحيَّ

ة. أخرج للمعهد  وبكالوريوس الهندســة الميكانيكيَّ

ة والجامعــة والثقافــة  العالــي للفنــون المســرحيَّ

ة، من عروضه: »شــريط كراب الأخير«،  الجماهيريَّ

»ليلة زفــاف«، »الجريمة والعقاب« الذي حصل على 

جوائز أفضل عرض وأفضــل مخرج بالإضافة إلى 4 

جوائز أخرى فــي مهرجان نهاد صليحــة للفضاءات 

ة المتعــددة )2025( كما حصل على جائزة  المســرحيَّ

لجنــة التحكيم الخاصة من مهرجان القاهرة الدولي 

للمســرح التجريبــي فــي العام نفســه. وفــي مجال 

الكتابــة حصل على جائزة أفضل مقال نقدي مرتين 

من مهرجان المسرح العربي )زكي طليمات( ومهرجان 

ة.  المســرح العالمي، المعهد العالي للفنون المســرحيَّ
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يستعير العرض المســرحي عنوانه )حديقة هيسبريدس( 

من إحــدى حكايات الميثولوجيا الإغريقيَّــة، ويجعلها بوابة 

للدخول إلى العوالم الخفيَّة للنساء، والخوض في قضاياهن 

ة. فبحســب الأسطورة، كانت الهيسبريدس  اليوميَّة والوجوديَّ

حوريات أو فتيات عذبات الصوت، وظيفتهن خدمة وحراسة 

يمكن قراءة الحوريات في الميثولوجيا على أنهن يمثلن 

مبادئ الأنوثة المقدسة ورمزاً لها، في مواجهة عنف وذكورة 

هرقل، مثلًا، الــذي دخل الحديقة وأخذ ثمارها الذهبيَّة. إلا 

أنــه يمكن قراءتهن أيضاً بوصفهــن كائنات محدودة الدور 

ومقيدة الحركة، مما يضعهن في موقع يعكس محنة النســاء 

المعاصرات واســتمراريَّة هذه المحنة، إذ ما زالت النســاء، 

لرغــم تغيير الســياقات والآليــات، خاضعات لبنيــة أبويَّة 

اجتماعيَّة - ثقافيَّة شــاملة، غالباً ما تضعهن في موقع أدنى 

مرتبة من الرجــل، يقمن بخدمته، ويحرســن مصالحه، بل 

وأغراضــه أيضاً. إذن، بــدءاً من العنــوان، يخوض العرض 

معركته »النسويَّة« جمالياً وفكرياً.

بالرغم من شــح اســتخدام اللغة المنطوقــة أو اللفظيَّة 

في العرض، الذي اعتمد بالدرجة الأســاس على لغة الجسد 

مــن حركــة ورقص وإيمــاءة، فإنــه ارتكز علــى مجموعة 

ة، أهمها مقاطع لقصيدة »رغم ذلك  نصوص شــعريَّة وسرديَّ

ســأنهض« للشــاعرة الأمريكيَّة مــن أصــول أفريقيَّة »مايا 

أنجيلو«، ومقتبســات من الكاتبة الإيطاليَّة باولا ماسينو كما 

في مشــهد ربة المنزل، ومقطع قصيدة للشــاعرة المغربيَّة 

الشجرة التي كانت تثمر تفاحاً من الذهب. الاستعانة برمزيَّة 

الحوريــات الإغريقيَّة لاستكشــاف محن وصراعات نســاء 

المجتمعات الراهنة، تســتدرج المشاهد لبناء عمليَّة مقارنة، 

وإن كانت ســريعة، فــي موضوعة البحث عــن الهويَّة عند 

المــرأة التي تُختزل عــادة في أدوار مجتمعيَّــة محددة لها 

مسبقاً، والصراع بين الحريات والقيود المفروضة عليها في 

أكثر من مســتوى، والأهم هو التوق إلــى التحرر من هذه 

الأدوار النمطيَّة المرسومة لها.

مليكــة العاصمــي، بالإضافة إلى حكايات شــخصيَّة فرديَّة.

يفتتح العرض بمشهد منفرد تؤديه الممثلة سناء عاصف، 

مبنــي على قصيــدة أنجيلــو، ويمنــح المفتــاح الجوهري 

للمســرحيَّة ويرســم مزاجها العام: »يمكنك أن تدونني في 

التاريخ/ بأكاذيبك المُرّة والملتوية/ قد تسحقني بقدميك في 

التراب/ لكن مع ذلك سأنهض مثل الغبار.«

يتعامل المشــهد مباشــرة مع الجســد، وهــو يحمل في 

مســتواه الخفي تناقضاً مقصوداً: تغســل الشــخصيَّة ساقها 

وتقــوم بحلاقتها وهي تغني أغنية مغربيَّة-أفريقيَّة، ثم تلقي 

مونولوجهــا الذي يكاد يكون خطاباً مباشــراً يتغنى بالذات 

والجسد، لكنه مبني على التمرد على السلطة السائدة ورفضها 

لرؤيتها للمرأة ومفهوم الأنوثة. والتناقض في المشهد يكمن 

بين الفعل البصري والخطاب الســمعي، بين فعل الحلاقة/

التزيين بوصفه ممارســة تقليديَّة لترويض الجســد، وطقساً 

امتثالياً خاضعاً لمعايير الجمال المفروضة والمقبولة ذكورياً 

ومن ثم مجتمعياً، وبين خطاب التحدي لهيمنة هذه الرؤية. 

توجه الشــخصيَّة أســئلة استفزازيَّة مباشــرة: »هل تزعجك 

وقاحتي؟ جاذبيتي؟ هل يغضبــك كبريائي؟« ضمن خطاب 

هوشنك وزيري 
كاتب مسرحي من العراق

حديقة هيسبريدس
فردوس الآخـر وجحيـم الذات

ة  قــدم العرض المســرحي »حديقة هيســبريدس« )The garden of the Hesperides( ضمن المســابقة الرســميَّ

ة  للــدورة السادســة من مهرجان بغــداد الدولي للمســرح )10 - 16( أكتوبــر الماضي، وهو من إخراج الإســبانيَّ

أليســيا ســوتو، ونتاج تأليف جماعي اشــترك فيه كل من أليســيا ســوتو، وخوليو مارتن دافونســيكا، وكارمن 

ة بالتعاون بين مســرح عين حرودة في الــدار البيضاء، ومركز  ســاموديو، وكوســتينا. وقد أنتجت المســرحيَّ

ســرادة الثقافي، ومســرح كالديرون في بلد الوليد، وعرضته فرقة أليســيا ســوتو- هوجاراســكا من إســبانيا.



مضاد تســتهدف به منظومة ســلطويَّة متعــددة الطبقات: 

المــوروث الديني التقليدي، الســلطة السياســيَّة الذكوريَّة، 

ن من قبل الرجــل. وكلما كررت  والســرد التاريخي المُــدوَّ

الشــخصيَّة كلمة »ســأنهض« بهدوء وتصميم، تنظر مباشرة 

إلى الجمهور مشددة بذلك على عنصر التحدي في خطابها.

ينتقــل العرض إلى التصــدي لتســاؤلات وجوديَّة حول 

جدوى أن تكون هنا أو هناك أو في أي مكان، مُشــككاً في 

قــدرة الكلمة على مواجهة الفــراغ الوجودي، أو مقاومة ما 

تســميه الشخصيَّة بالحيوان المســعور الغاضب الذي تعيشه 

وهي تحمل عبئاً ثقيلًا أينما ذهبت.

ففي أحد المشــاهد، تدخل الشــخصيات الخمس وهي 

منحنية الأظهر بســبب الحمل الذي يثقــل كاهلها. والحمل 

هنا قــد يُحيل إلى الموروثات التاريخيَّــة الذكوريَّة الطويلة 

التي أســهمت في تشــكيل الصورة النمطيَّة للنســاء والقيود 

المجتمعيَّة المفروضة عليهن. لكن المشــهد يُحيل أيضاً إلى 

ما تسميه السلطات الإســبانيَّة بـ »النساء البغال« في إشارة 

يشدّد مشهد ربات المنزل، حين تقوم الشخصيات بترتيب 

الشراشــف وطي الملابس ومسح الأرض، بل والزحف عليها 

أيضاً؛ على صورة الدور التقليــدي للمرأة باعتبارها خادمة 

مطيعة مع وجود ضحكة على محياها. تقول الشخصيَّة بينما 

الأخريات يقمن بالمهام المنزليَّة: »أنتم تطيرون. نحنُ على 

الأرض/ مــن طيرانكــم، تجلبون لنــا، إن حصل،/ مظلاتكم 

الممزقــة لترقيعها، وإزالة البقع عنها،/ وطيها وحفظها/ ومع 

كل هذا، نبتســم«. في إشــارة واضحــة للتناقض بين موقع 

ودور الرجــل والمــرأة. فبينما الرجل يطير في إشــارة إلى 

حريَّة أفعاله، تلتصق المرأة بالأرض )فعل الزحف( وتنظفها 

لــة بقوانينها وأعرافها. ويجب الإشــارة إلــى أنه طوال  مُكبَّ

المشــهد تؤدي الشــخصيات مهامها المنزليَّة وهي تضحك. 

والضحــك، في زاوية منه، هو اتخاذ موقف مرير وســاخر 

من كل هذه الأعباء.

إلى النساء اللواتي يعملن حمّالات بين المغرب ومستعمرتي 

مليلية وسبتة الواقعتين تحت السلطة الإسبانيَّة.

تمضي النســاء في حركة شــبه دائريَّة ذهاباً وإياباً في 

إحالة واضحة إلى الحلقة المفرغة التي يعشنها. وبعد أدائها 

لسلسلة من الحركات الجسديَّة التي تحيل إلى التوتر والآلام 

الداخليَّة، تبدأ إحداهن )الممثلة سناء عاصف( بجمع النساء 

الأخريــات فــي زاوية مــا، وتكويمهن فــوق بعضهن بعضاً 

وكأنهن مجرد أشياء. ترمي إحداهن فوق كتفها وكأنها مجرد 

كيس بضاعة وتقول، مُشككة في جدوى الوجود وقدرة اللغة 

في فهم الأشــياء والتعبير عنها: »مــا المغزى من أن أكون 

هنــا؟/ في هذا المكان أو في غيــره؟ ما هي قوة الكلمات/ 

في مواجهة ذلك الحيوان الغاضــب المتمثل في الفراغ؟«، 

ثم تُلقيها فوق الشخصيات/الأشــياء أو الأكياس الأخرى. ثم 

تمســك ببطنها وتقول: »وهذا الحيــوان لا يزال هنا/ معي، 

بداخلي/ ويخاطبني بلغة بلا كلمات«، بينما الأجساد الأخرى 

في الخلف تنهض ببطء في حركات ملتوية متوترة.

وعلى مســتوى الأداء الحركي، فباســتثناء هذا المشــهد 

الذي يبدو فيه الجســد حراً ومسترخياً ومبتهجاً قليلًا وكأنه 

يســتعيد ملكيته واســتقلاله من الآخرين ويخدم نفسه بدل 

أن يكــون خادمــاً لهم، غالبــاً ما يبدو الجســد في العرض 

غير متزن وغير مســترخٍ وكأنه فضاء مُســتلَب ومَشْــحون، 

مُزدحم بالآخريــن وبنظراتهم وآرائهم عنه. جســد لا يملك 

ذاته. فرغم المرونة العالية لأجســاد الممثلات، بل وبســبب 

الإتقــان العالي لحركات الرقص، هيمــن التوتر على الأداء 

الحركي للشخصيات تعبيراً عن هذا الازدحام داخل الجسد، 

ــة عنه. فأحد  وأقصــد ازدحام الــرؤى والتصورات الذكوريَّ

المبادئ الأساسيَّة للفكر النسوي )هيلين سيكسو والأخريات( 

يتفــق على أن المرأة لا تعيش جســدها بوصفهــا ذاتاً حرة، 

بل بصفتها فضاء أو شــيئاً يخضع لنظــرات الآخر )الرجل(. 

وتقول المفكرة الفرنســيَّة هيلين سيكسو في مقالها »ضحكة 
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ميدوزا« )1976( إن المرأة أقصيت عن جســدها بعنف كما 

أقصيت عن فعل الكتابة عن نفسها.

وبرغــم محاولاته الخجولــة لإظهار مفاتنــه في بعض 

لحظات العرض، ســرعان ما يعود الجسد ليصبح مضطرباً 

يهيمن عليه التوتر والانفعال والغضب أيضاً. فالحركات في 

الكثير مــن الأحيان انفعاليَّة وعنيفة مثل الركض الســريع، 

الســقوط المتكــرر، الزحف علــى الأرض، قبضــات اليد، 

التقلــص والانكمــاش، وكأن هذا الجســد لا ينتمــي لذاته، 

وليس ســيد نفسه، وكأنه يريد الاختفاء تحت وطأة الخيبات 

المتكررة وثقلها.

هناك مســتويان شــعريان يتلاحمــان ويتداخلان في 

العرض باتســاق وهارمونيَّــة عاليــة، الأول جماليَّة الفضاء 

البصــري الــذي يتكون بالدرجة الأســاس من لغة الجســد 

ة اللغة المنطوقــة المتمثلة في قصائد  الراقــص، ثم شــعريَّ

ونصوص سرديَّة تروي حكايات شخصيَّة: »في الثالثة عشرة 

من عمري قصوا ضفائري/ وقالوا لي الآن تتصرفين كسيدة 

شــابة/ فشددتُ قبضتي بكل ما أملك من قوّة، وتمنيت:/ أن 
على هذه الشــموليَّة بقولهــا: »بغض النظر عــن بلدانهن، 

الحدائق جميعها هي نفســها«: حدائــق الزوجة التي تترك 

الشراشف نظيفة في السرير، والأم التي يسكن المقدس في 

داخلها، والموظفة التي غالباً ما تخلط بين المكتب والمنزل 

ويصيبهــا القرف، والمهاجــرة التي لديها شــهادة جامعيَّة 

وتتكلم لغة المجتمع الجديد، ولكنهم يســألوها باســتمرار: 

»هــل تتكلمين لغتنــا؟«، وأدوار أخرى. لرغم شــموليَّة هذا 

الطرح، ولرغم تعدد الشخصيات في العرض، فإنه لا يمكن 

إنــكار حضــور روح مغاربيَّة تطفو علــى العرض من خلال 

الموسيقى وهي من تأليف المغربي عبدالله حساك، والغناء 

الوجداني للممثلة ســناء عاصف، وبعض الحوارات العربيَّة 

باللهجــة الدارجة. وكأن المرأة هنــا في هذا العرض تنتمي 

إلى جغرافيا مغاربيَّة قبل انتمائها إلى جغرافيا إســبانيَّة أو 

فرنسيَّة أو إيطاليَّة أو أمريكيَّة.

ينمو شــعري وصولًا إلى عانتي/ أن أهــرب/ وأجوب العالم 

عارية«، كما تروي إحدى الشخصيات التي تجسدها الممثلة 

إستر لوزانو.

وبالإضافة إلى عنصري الجســد واللغــة، هناك عناصر 

أخرى مثــل الضوء والصوت والموســيقى والإكسســوارات 

والتعامل مع فضاء الخشبة الفارغ، تسهم جميعها في صياغة 

بلاغة بصريَّة شــاملة قادرة على بناء نظام وظيفته التأويل 

وإنتــاج المعاني باســتمرار، رافضاً أن يكــون مجرد عمليَّة 

تزيين مجاني فارغ.

تمثل الشــخصيات، أو الأدق )تــؤدي الحركات(، خمس 

ممثلات عملن وعشــن داخل ثقافــات مختلفة: لورينزا دي 

كالوغيرو، وبالوما كالديرون، وسناء عاصف، وإستر لوزانو، 

وأليســا ســوتو. وربما تمثــل حديقة هيســبريدس الحدائق 

ة الكامنة للنســاء جميعاً كما يقول أحد دراماتورجيي  السريَّ

العــرض، خوليــو مارتــن دي لافونســيكا، علــى الموقــع 

الإلكتروني للفرقة: »لكل النســاء عالمياً، نساء من ثقافات 

وأديان وأماكن وأزمنة مختلفة«. وتؤكد المخرجة في كلمتها 

من خلال استكشــاف هذه الحدائق جميعها، وخصوصاً 

الداخليَّــة: قصصهــن، خيباتهن، حيرتهــن، أحلامهن، روح 

التحــدي لديهن، وما تحمله أجســادهن من مفاتن وندوب؛ 

يطــرح هذا العرض مفارقة في غاية القســوة: وهي أنه إذا 

كان جسد المرأة يمثل الفردوس للرجل، فإنه غالباً ما يتحول 

هذا الجسد إلى جحيم للمرأة نفسها، وهذا التضاد في قطبي 

معادلة الفردوس والجحيم يكشف حقيقة أعمق، كثيراً ما يتم 

إغفالها، وهي أن الجســد الأنثوي فضــاء تتلاطم فيه معانٍ 

ومفاهيم متناقضة جذرياً.
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ة وباحثة في الرقص  أليسيا سوتو، مخرجة إســبانيَّ

والمســرح. درســت تصميم الرقص والأداء في معهد 

المســرح فــي برشــلونة )1992(، وتدربــت تحــت 

ســة شركة  إشــراف بينا باوش في ألمانيا. وهي مؤسِّ

Soto-Hojarasca، حيــث أخرجــت وصممت أكثر من 

30 عرضــاً، مع التركيــز على الاندمــاج بين الرقص 

ة باســتخدام الوسائط  والمســرح وبناء دراما بصريَّ

المتعــددة والتقنيــات الحديثة. تشــمل إســهاماتها 

ة لفنون  ة لجنة تحكيم جوائز ماكس الوطنيَّ عضويَّ

ة لفنون  ة الإســبانيَّ الأداء، ومشــاركتها في الأكاديميَّ

ة،  الأداء، فضــاً عــن عملهــا فــي الأوســاط الريفيَّ

ودوليــاً للترويــج للرقــص بصفتــه أداة للإدمــاج 

والتنميــة. ويعــد »حديقــة هيســبريدس« أحدث 

أعمالهــا وقــد قدم فــي تونــس والمغــرب والعراق. 
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تــدور أحداث المســرحيَّة حول أربعة أجيــال من عائلة 
فلســطينيَّة لاجئة. يروي منصور قصة جده الأوّل »ســيدي 
إســماعيل« الذي هُجّر من قريته في فلسطين بعد احتلالها 
عــام 1948، فلجأ إلى لبنان وتُوفي ودُفن هناك. اســتمرت 
حيــاة اللجوء والقتال مــع ابنه منصور وحفيده إســماعيل. 
الجيــل الرابع، منصور )الحفيد(، هــو من يحدّث الجمهور، 
ويُعرّف عن نفســه بأنه »الفدائي« الذي يســير على خطى 
أجداده، مؤكداً اســتمرار النضال ضد المحتل، وأن فلسطين 

تشمل »بلاد اللجوء« أيضاً.
عنوان المسرحيَّة ليس مضللًا، بل يحفّز على وعي العرض 
الذي لا يتحدث عن »فدائي خارق«، بل عن »منصور«، وهو 
بطل درامي يمثل أبناء القضيَّة ويجسّــد الظرف الاجتماعي 
والمأســاة. فمنصور ســليل أجيال من التضحيات واللجوء، 

وتتضاعف مسؤوليته في متابعة مسيرة أسلافه.
بالنســبة لمنصور، فــإن العمل الفدائي هــو حلم ورمز 
للنضال الجميل، يســعى لاســتكماله بالتحرير. لكن العرض 
يضعــه أمــام حقيقــة أن »الإرادة الطيبة لا تكفــي«، وأن 

التمســك بالمِثال قد يصبح رهاناً خاسراً في 
العصر الحالي.

هــذا التناقض يســبب لمنصــور صراعاً 
وجدانيــاً وفكرياً بين التزامــه بقضيته، وبين 
يومياته المحاصرة بظــروف اجتماعيَّة تمنعه 
أبســط حقوق العيش )ومنهــا امتلاك منزل(. 
وفــي الوقت نفســه، يجب أن يبقى مســتعداً 

ليصبح فدائياً شرساً في أي لحظة.
يضع العرض الجمهور أمام تساؤل إشكالي 
حــول أهميَّة وجدوى مفهوم الفدائيَّة في ظل 

المنعطفات التاريخيَّة والأزمات الحاليَّة. 
فــي صنعة التأليــف، نحن أمام تشــابك 
أحــداث في أكثر من محطــة تاريخيَّة، لكنها 
لا تقــدم لنا مكاناً مُركّــزاً للعقدة التي ننتظر 
بعدها الحــل، إذ لا حلّ فــي النهاية، وتعقيد 
الحكايــة بوصفهــا قصصاً متعاقبــة، بدأ من 
أولها وامتدّ إلى آخرها، ننتهي من قصّة ونبدأ 

بأخرى، مترابطة حتماً بصفتها سِيرة، لكن لا خواتيم سعيدة 
لأيّ منهــا؛ فالجميع هُجّروا إلى لبنان، ودُفنوا فيه، والجميع 
ترك وصايا مــن أمنياتٍ حارّة بالعودة إلــى دياره ولو كان 
عظاماً رميمة، والجميع، وفــي كلّ جيل، ناضل لأجل العودة 
ولم يســتطع، وهذه التعقيدات لم يكن لهــا وقت ولا موقع 
محدّد في المســرحيَّة، بل ســارتْ أفقياً لا هرميــاً، ما منع 
الوصــول إلى مفهوم الذروة، لأنّ العقدة نفســها كانت هي 
الــذروة في كل العــرض، وحيث لم تكن هنــاك مفاجأة أو 
تحــوّلات في الحدث الدرامي باتّجاه أزمةٍ مصيريَّة، فقضيَّة 

العرض هي الأزمة. 
في ضــوء هذا الفهم، تتضــح تاريخيَّة العــرض، قراءة 
القضيَّة في ســياقها التاريخي، مــا افترض أنه دفع منصور 
لتوثيق النضال الفلســطيني، وتكوّنه كشخصيَّة قابلة للتطور، 
إنما من داخل السياق العام لفكرة »الفدائي«، لا من تقلّبات 
خارجيَّــة تتطلب عادةً جرعــةً زائدة مــن التركيز الذهني، 
وبالتــازم مع حرص الكاتــب على تســويغ معرفة منصور 
بتاريخ آبائه وأجداده من النسل المتصل به، توّاً حتى لحظة 
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الحسام محيي الدين
ناقد مسرحي من لبنان 
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البطل ما بيموت
 ملحمة أربعة أجيـال

من عائلة فلسطينية

ة »البطل ما بيموت« على مســرح المدينــة في بيروت أخيــراً، في 80 دقيقــة، ولثلاثة أيام  قدمــت مســرحيَّ

امتــأت خلالهــا كل مقاعد الصالــة، وهي من تأليف وتمثيل عــوض عوض، وإخراج علية الخالدي، ومســاعد 

ة.  مخرج محمد طارق مجذوب، وإدارة إنتاج لمريم شــومان. وفيما يلي قراءة في مضمونها وصيغتها الإخراجيَّ



الحــوار، ما أبطل الحاجة إلى مصادر غيريَّة؛ فما تحدّث به 
وما أحسّــه وما اســتعاده من الذاكرة، كانت خيوط الحكاية 
التي مَهَرَ بإمســاكها، ونســجها في دراما العــرض بالتعبير 
المباشــر عنها، ســواء أكان ذاتياً متخذاً حالة البوح أحياناً، 
أم تجســيداً لصوت آخر. هذا النــص خطيطة ما خطرَ ببال 
اللاجــئ، وتمدّدَ في لا وعيــه بين الأمس واليــوم، عصارةً 
من حوار عانق الواقع، لا الأســطورة التي أثبتت أنها جدليَّة 
انفعالٍ وأحلام بلا نتائج، أفســح كاتبه لجميع أفراد السلالة 
لاقتســام تفســير حكايتها، بين فلســطين ولبنــان، وحفظ 
موازين الحضور بينها، وتنســيب كل منها إلى الظرف الذي 
عاشته. وعليه، لا عناصر عبثيَّة في العمل، بل لم يكن ممكناً 
المُخاطرة بها، ما قد يشــكل تناقضاً مــع قصد الكاتب في 
جعــل العرض أمثولة لقضيَّة عادلة ذات أبعاد إنســانيَّة أولًا، 
كونها تشــكل حقيقة شــرعيَّة أكثر تجريداً باتجــاه الواقع، 
فلا تحتاج لجهد التفســير، قضيَّة صراع مباشــر بين الحق 
والباطل، والخير والشــر، من منظور إنســاني كوني يعيد به 
منصور إصلاح ضمائرنا، ويؤرّخ لقضيَّة فلسطين، التي منحه 
الانتماء إليها قوة الحق وقوة البطولة؛ مفهوم الرجل الخالد 

الذي يموت جسداً ويبقى رمزاً وذاكرة مجيدة.
مــع مزاج الجمهور، الذي أتاحت له علية الخالدي أن يتمثل 
المعنــى الاصطلاحــي للمواجهــة من منطلقٍ فكــريٍّ واحد 
إنما بأدوات مختلفــة، منها العلم والفكر والاجتهاد بالنهضة 
والتطور فــي كافة جوانب الحياة، وفي ذلك اســتمرار لما 
كان يــردده الجدّ منصور: »لتتحــرر الأرض بدّا علم وعمل 
وســاح«، وهذا تصور إخراجي، فتح للنظارة رؤية القضيَّة/ 
العــرض كل من زاويته، ومتابعة البطل منصور الذي يمثلهم 
جميعاً، في لعبــة فنيَّة ذكيَّة تنهض على معطيَين: ذاتي يؤيد 
الفدائيَّة التي يرى منصور استمرارها، وموضوعي يقلّل من 
فرص نجاحها قياســاً على صوابيَّــة التوقيت ودقة المرحلة 
التي نعيشــها، مع ما يعنيه ذلك من احتماليات التأويل التي 
لا بأس أن تتعدد بتعدّد وجهات النظر، وأن تخلق في الصالة 

نوعاً من النقاش يناسب جميع الأعمار. 
مــا فعلته المُخرجــة هو توريــط للمتفرجيــن بالمعنى 
التفاعلــي، بوصفهم شــركاء لا نظّارة ســلبيِّين، جعلت من 
الخشــبة مقام استدراج وتشــويق وترقب، يترجم عاطفتهم 
الجماليَّــة واســتعدادهم لتذوق عرض وطنــي، مثير للحلم 

 لقد نجح الكاتب في رسم طبيعة الحدود بين الشخصيات، 
التي هي أســاف »منصور« بين جيل وآخر، مبرزاً للنظارة 
كيف اســتطاع الجميع تجاوز امتحــان الانتقال من وضعيَّة 
إلــى أخرى، ســواء في فلســطين وخارجها، من »ســيدي 
اســماعيل« الــذي لطالما كان يأتي ســيراً مــن قريته إلى 
الناقورة لشــراء التبغ، أو في سيارته ذات الرقم والرمز )86 
ص( التي كان يســافر فيها »من بلــد لبلد« مخاطراً بحياته 
غير مبالٍ باعتقاله في أي لحظة، ولم يستطع الصمود بوجه 
التهجيــر بإمكانات الواقع البدائيَّة، مكتفياً بالوصيَّة/ الأمنية 
ة، بعودة رفاته إلى فلســطين،  التي عدّها أداة نضاليَّة رمزيَّ
وأقلّه أن ترمى في البحر عسى أن تصل شواطئها، إلى الجدّ 
منصور الذي كان يحلم بهــدف عظيم، هو العودة وتدخين 
»نرجيلــة« تحت شــجرة الخروب وهو يتأمــل بحر عكا، ثم 
ســجنه لاحقاً في معتقــل الخيام، وبتْر أصابعــه كيلا يرفع 
علامة النصر، إلى تفاصيل أخــرى مماثلة مُحزنة واجهوها 
بــإرادة صلبة، فبقوا على قيد الحياة، وحملوا قضيتهم معهم 
ولــم يخونوهــا، وورّثوها من يتابع المســيرة. لكــنّ قراءة 
الشــخصيات من خلال النص، تقابلهــا قراءتنا لمنصور من 
خــال العرض، إذ نلاحــظ أنّ التطور الدرامــي ليس وليد 
صراع مباشــر بين المحتل وصاحب الأرض فحســب، إنما 
هو وليد التركة الثقيلة لأسلافه، التي أفاضتْ شعوراً بالغربة 
عن العالم بأســره مع اختلال موازيــن القوى، وأقلقتنا في 
مقاعــد الصالة ونحن نتابع أحلام هــذا الرجل، خائفين أن 
تكون أوهامَــه أو تهويماته، باعتبارهــا، ومنذ عقود طويلة، 
ما زالــت أحلام اللانهايات حتى اليوم على الأقل، من دون 
أن تعتقــه من حتميَّة متابعة نضــال صعب ليس مضموناً ولا 
مأموناً، وبوســائل فقيرة جداً، أبقاه في بــرزخ الحيرة بين 
العجز والتضحية، رغبتان جامحتان لا بدّ أنّ كلًا منهما تمثّل 
عائقاً في درب الأخرى، ويســتحيل تكاملهما في وضعيَّة كلّ 
لاجئٍ فلســطيني، وهو يرى، وبلا حاجة إلى عميق تفســير، 
مكمن الخطــورة في الفجوة التي تتســع يوماً بعد يوم بين 

دروس التاريخ، والحاضر المتغير. 
عمــل الإخراج على تشــكيل نواة للانفتــاح على نموذج 
مختلــف للقضيَّة الفلســطينيَّة، فكان واضحــاً أقلمة العرض 

ومتصــل بذواتنــا، أيقــظ مبادئنــا الوطنيَّــة القديمة، وإن 
مشــوبةً بالهواجــس والأســئلة عــن احتمــالات الإمكانات 
وتحديات المصير، وحيث نستدرك هنا بالقول إنّ ما أتاحته 
)المُخرجة( للجمهور، لم يلزمها في شــيء، فلها أيضاً رأيها 
بأنّ الفدائي لم يفقــد دوره في الحياة، وأنه ما زال متمكناً 
من تحرير الأرض وإحقاق العودة، يستلهم العبرة مما جرى 
ليكمل طريــق النضال، وهو ليس منظــوراً أيديولوجيا، إنما 
هو سعي محوره الذات الوطنيَّة، مصلحتها ومستقبلها، شرطُ 
تحقّقه واضح غير مرة، في سِــيَر أعضاء شجرة العائلة حتى 
وريثهــم المتحدّث أمامنا، وهو يصورهم بســرديَّة من فكر 
وروح وكأنهم رجل واحد في المســار والمصير. عملياً، تقود 
المخرجة الممثــل وتتعاون معه، تأخذه إلى البحث في ذاته 
لتحرير أحاسيسه باتجاه الجمهور، جاعلًا من الجسد ظاهرة 
أنثروبولوجيَّة، ذاكرة ثقافيَّة واجتماعيَّة ونضاليَّة، تنسجم مع 
مات  مبادئ تلك القضيَّة، يشعر بالدور ويعبر عنه، مدركاً السِّ
العامة لتلك الشــخصيات المُتحدرة من نسبٍ واحد، صفاتها 
المجــردة، وهذا الوعي هو نقطــة ارتكاز الأداء لدى عوض 
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عوض، نعني وضعيَّة الجسد التي كانت مُستنفرَة متوثبة، إنما 
اقتصاديَّة الحركة بحكم القيد النفسي للمكان/ الخيمة، ولم 
يحلْ ذلك دون تجسيد التجانس بين الموقف والحركة، تعلقاً 
بمنطوق المشــهد، ذهنياً وجســدياً، وبوجوب معايشة الدور 
بإخفاء شخصيَّة وإظهار أخرى، عمليَّة انتقاليَّة احتاجت خفّة 
ودقّة، وتقنية عالية في توليد الشخصيات من فراغ كواليس 

الخيمة، خيمة اللاجئ. 
طبعاً لا يمكن تجاوز الإلقــاء بوصفه عنصراً دلالياً على 
معنى الحوار من جهــة، وعامل تأثير في المتفرج من جهة 
ثانية، مع ما صحب ذلك من تقاليد أدائيَّة لامســت الخطاب 
أحياناً، منها اســتثمار حركات اليدين حتى أقصى اتساعهما 
تعزيــزاً لحضور الوجــه وتعابيره المتعــددة، ومواكبة نطق 
الحروف التي أبرزت قيمة الصوت وتماسكه، موقّعاً بجرس 
الكلمات التي نضّرتْ رمزيَّة الأجواء الوطنيَّة. إنها الكانفاس 
الموشّاة بمجموعة مشاهد ومواقف وهويات، نسجها عوض 
كمُمثل طقوسي، في عرض المؤدي المُنفرد، مُجيداً التعامل 
مع شــخصيات غائبة اختفــى داخلها وحمــل معانيها وكأنه 
فرقــة كاملة، وحيث يمكن القول إنّ مفاتيح الأداء كانت في 
ارتباطه بالماضي ثم الحاضر، وبعد ذلك رؤيته للمســتقبل، 
إلى جاهزيته في نقل الدّور بين شخصيَّة وأخرى، وموضوع 

 لقد انزلق مدلول المكان الدرامي إلى جوهر الموضوع، 
وشــكّل فضاءه في حدود عالمٍ صغير هو خيمة في المخيم، 
المكان التجريدي الذي تحمل إكسســواراته روحيَّة القضيَّة، 
الزيّ الفدائي الذي يتكلم عن نفســه، والكوفيَّة الوطنيَّة التي 
رافقتْ منصور معظم العرض كما رافقتْ نعش جدّه إلى مثواه 
الأخيــر، أداةً تعبيريَّة بين يديه وعلى جســده، مهجوســاً بها 
بوصفها رمزاً عظيماً، جزءاً لا يتجزأ من خيمة اللجوء، وعنصراً 
فاعلًا في تثبيت هويتــه بين الأمس واليوم. إلى جانب ذلك، 
شكّلت القساطل خياراً إخراجياً عميقاً، زاخراً بالمعاني الكامنة 
وراء اســتخدامها، فهــي حدود الخيمة وأعمدتها من نســيج 
معدني رســم التناظر الدقيق بينهــا وبين الخارج على حدود 
المخيم، وتمازجَ حســياً مع منصور، الذي شــعرنا في لحظة 
ما، أنّه ســجينها لا ساكنها، وهي كذلك صاروخ أو مسدّس أو 
بندقيَّة، قد يستخدمها هذا »الفدائي« يوماً ما، وهي إطارات 
الشبابيك والأبواب، وهي أعمدة الزجاج الأمامي لسيارة الجد 
إســماعيل، لكنها في الوقت نفســه متاريس حافلة بإشارات 
المصائر الخفيَّة بين حياة وموت، وانتصار وانكســار، تأكيداً 
لحقيقة المســرح بصفته فنّاً مكانياً، إلى كونه أيضاً ســيرورة 
زمنيَّــة لحكاية العرض. قِس على ذلــك، الأغنية التي حدّدتْ 
الزمــان، زمان الحــدث، أو الزمن الجميل، فأثارت شــجون 
منصور كما المتفرجين، محاكاة لمشروعيَّة التخييل في حاجة 
جماليَّة ربطت المتفرج بذاكرة من حنين وشاعريَّة خفيَّة، كان 
لا بد منها لرفع مســتوى المسرحة عبر تخفيف جديَّة العرض 
بيــن حين وآخر، فكانت تقنيَّة )البــاي باك( لمواويل وأغانٍ 
قديمة معروفة، مثال »هدي يــا بحر هدي« للفنان إبراهيم 
صالح )أبو عرب(، أو »واشرح لها«، و«لركب حدّك يا الموتور« 
وهما للفنان فهد بــان الذي كان يحب منصور الجد أغانيه 
جداً، أما الإضاءة فجاءت مركّزة غالباً على الممثّل، مع توزيع 
حزم إنارة مُقنّنة من أجل تحفيز إدراك اللحظة المسرحيَّة التي 
تمرحلتْ بين الأمس واليوم، أمكنة ووقائع، باللقطة المناسبة 
داخل كادر كل مشــهد أو لوحة في ســياق التعبير عن مزاج 
الممثل ووجهه وحركاته، وبما يناسب ترددات الجسد الحركي 
الذي أُريد له أنْ يكون غامضاً غير واضح التقلبات، تماهياً مع 

ة.  روحيَّة المفهوم الفدائي الذي ديدنه الإخفاء والسريَّ

وآخــر، في علاقــة تمثُّــل، تعايشَ 
النظــارة معها، ما يبــدو أنه ملامح 

لعبيَّة من منهج ستانيسلافسكي.
 نحن نرى هنا إمكانيَّة الإخراج 
في قراءة القضيَّة من خلال تفسيرٍ 
متقدم جداً للمُمثّل المسرحي، فهو 
وإن كان امتداداً زمنياً لقضيَّة، فإنه 
يخدم علاقة معاصرة مع الجمهور، 
لا بالمعنى المــؤدي بالضرورة إلى 
تجسيد تاريخ نضالي على الخشبة، 
إنمــا بابتكار كيــانٍ جديــد لذلك 
التاريــخ من بوابــة الفعل الدرامي 
الذي قــد يحمل وجهــاً من وجوه 

التجريب. 
في التأليــف والأداء، نجح عوض فــي تصميم العناصر 
المشهديَّة والسمعيَّة وفق الترتيب الذي فرضته السينوغرافيا 
تعلُّقاً بالمكان، حيث ينطلق العرض من خشــبة شــبه فارغة، 
تمتلئ تدريجيــاً بأغراض الديكور، علامــاتٍ تُكمّل العرض 
بالتــوازي مع بناء الحدث المُتخيّــل، بأبعادٍ وأحجام وجدتْ 
تأثيرها نفســياً وبصرياً في المتفرج، وذهنياً باتساع مساحة 
الأحداث الواقعيَّة )المخيم، ســاحة المعركة، القرية، البحر 
البعيد، السيارة على الطريق، عرس منصور الجد ثم جنازته 
...الخ( إنما من مكانٍ محدّد هو الخشــبة، سادّاً الحاجة إلى 

تحقيق المسرحة وعمليَّة التلقي من موقع النظارة.

 إنهــا تجربــة إخراجيَّة يغتــذي منها المســرح العربي 
لغايــة تنضيــر القضيَّة وتجديدهــا بمعطيــات مُغايرة، عن 
وجود وإنســان وهويَّة وطن ومصيــر، ارتدّت مفاهيمياً عن 
موضوعات المسرح الحديث، إلا أنها لا تزال تجد جمهورها، 
تأكيــداً لمــا قاله لنا عوض عوض، أو أنهــى به العرض في 
آخر جملة على لســان منصور الحفيد: »بالنســبة لي سيدي 
إســماعيل وجدي منصور كانوا... مات ســيدي ومات جدي 

وعاشت فلسطين«.
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ــة ومُخرجة ومُمثلة  علية الخالدي، أســتاذة جامعيَّ

ة لبنانية، حاصلة على ماجســتير  ومُؤلفة مســرحيَّ

في الإخراج المســرحي، ودكتوراه في تاريخ المسرح 

العربي من جامعة لندن. أخرجت العديد من الأعمال 

ة منهــا: الهلافيــت )1995(، أيــام بيروت  المســرحيَّ

)2004(، 80 درجــة )2013(، عنبــرة )2016(، أبو وردة 

الســانتا )2017(، بابا غنوج )2025(. ترفض الخالدي 

اجتماع الإخراج والتمثيل في مسرحي واحد، فمثّلت 

ة »أيّوبة« )2017 - 2018( بتوقيع عوض  في مســرحيَّ

عــوض، وفي »وصفولــي الصبر« إخــراج لينا أبيض 

)2017(. عام 2020 أطلقت الخالدي مجموعة »فضاء: 

مؤسســة فنون المســرح العربي« التي تعنى بتوثيق 

وأرشــفة عــروض مســرح اللاجئين الفلســطينيين 

فــي الداخل وفي الشــتات، إلى إقامة ورشــات عمل 

للكتابة والتمثيل في المخيمات، من ضمن مشــروع 

»ملــف 48« الذي تعده مســرح اللاجئ الفلســطيني. 
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هنــاك نقــاط مشــتركة ومختلفة بين 
القصتين: ففي حين يعيش بيرام وثيسبي في 
منزليــن متجاورين، يعيش روميو وجولييت 
فــي مدينة إيطاليَّة واحدة هــي »فيرونا«. 
وفــي كلا القصتيــن، لا تنســجم عائلات 
العاشــقين مع بعضهــا بعضاً، بــل تفرقها 
علاقات بغض لا تنتهي. يلتقي بيرام وثيسبي، 
وروميو وجولييت، سراً. يذكّرنا انتحار بيرام 
وثيسبي المزدوج بوفاة جولييت وروميو بعد 
زواجهما الفاشــل ولقائهما الأخير. فعندما 
اضطر روميو لمغادرة فيرونا، لم يُحذّر من 
أن جولييت نائمة وليست ميتة، ولهذا السبب 
انتحر بشرب قارورة سمّ. عندما استيقظت 
جولييــت، رأت روميو ميتــاً، فقررت طعن 

نفسها بخنجر حبيبها.
تتناول أسطورة بيرام وثيسبي مواضيع 
مثــل البحث عن الــذات، وبنــاء الذات، 
والتعبيــر عــن الحــب، وإعــادة اقتباس 
القصائــد الغنائيَّــة من عصــور مختلفة، 
مما يعبر عن غنــى وتنوع خطاب الحب. 
إن فهــم الفــروق الدقيقــة فــي الحــب 
الرومانســي وبعض الأســباب التي تجعله 
للتعبير الأدبــي والفني،  موضوعاً رئيســاً 
والتســاؤل عن دور الصور والإشارات في 
الغنائيَّة الرومانســيَّة، كلهــا عناصر مهمة 
في دراســة هذه الأســطورة. إن دراســة 
تحول الأسطورة من العصر البابلي مروراً 
بالعصور الوســطى حتى عصر شكســبير، 
يجعــل شــخصياتها قابلــة للتحــول وفقاً 
للأشــكال الفنيَّــة المتعددة، مــع التمحور 
حول موضوع رئيس هو اســتحالة الحب. 
وفي النهاية، عندما يُعلن موت العاشقين، 
سواء في المأساة البابليَّة أم في مسرحيَّة 
شكســبير، يأخذ لقاؤهما بعد الموت بُعداً 
رمزيــاً بعد تطــوره من حــب عفيف إلى 
رغبة فــي اللقاء الجســدي، ومن ثم إلى 

لقاء روحين فارقتا الحياة.

لا خــاف فــي أن شكســبير هو أحد 
أعظم الكتاب المســرحيين فــي التاريخ، 
فلقد قدّم أعمالًا خالدة تُعرض حتى يومنا 
هذا. اســتلهم شكســبير بعض أعماله من 
مصــادر تاريخيَّة ونصوص رومانيَّة، فعلى 
ســبيل المثال، اقتبس مســرحيته »روميو 
وجولييت« من الأســطورة البابليَّة »بيرام 
وثيســبي«. إن إعــادة صياغة الأســطورة 
تمنحها بعــداً عالميــاً وتُحيــي جوهرها، 
حيــث يوجد رابــط وثيق بين الأســطورة 
والأدب. فمنذ العصــور القديمة، أصبحت 
الأساطير مصدراً أساســياً لإلهام الشعراء 
والكتاب الغربيين، وهــذا يعكس التماهي 

بين الأسطورة والنص الأدبي.
في كتابــه »التحولات«، يروي الكاتب 
الرومانــي أوفيد قصة الأســطورة البابليَّة 
بأصولهــا  ويعتــرف  وثيســبي«،  »بيــرام 
البابليَّة، بينما ينسبها بعض النقاد الغربيين 
إلى الأســاطير اليونانيَّة والرومانيَّة. كان 
بيرام شاباً بابلياً يُحب جارته ثيسبي، لكن 
والديهما عارضــا حبهما ورفضا زواجهما. 
كان العاشقان يلتقيان ســراً في حديقتي 
منزليهمــا المتجاوريــن، يتهامســان من 
خلال شــق في الجدار المشــترك. عندما 
لم يعد بإمكانهما تحمل هذا الوضع، قررا 

يُنظــر إلــى معنى مأســاة شكســبير 
على نطاق واســع على أنها تجسيد للحب 
المســتحيل الذي يأخذ معنىً خفياً وعميقاً 
وحقيقيــاً: لا ينتهي حــب روميو وجولييت 
بالمــوت، بــل يولــد مــن خلالــه. يعيد 
شكســبير، في عالــم رمزي ابتــكار وعد 
الحب، حيث لا تكتمل تجربة الحب إلا في 
الانفصال الأرضي للعاشــقين، مما يؤدي 
إلى اتحادهما في العالم الســماوي. وكما 
هي الحال في أســطورة بيرام وثيســبي، 
يحــاول كل مــن روميو وجولييــت البقاء 
على قيد الحياة في عالم ما بعد السقوط، 
أي في عالم ســقوط قيم الإنســان على 
الأرض. يذكرنــا البعــد الرمزي للمأســاة 
بأسطورة آدم وحواء، ولا سيما حواء التي 
أغواها الشيطان، فتغذّت على ثمرة شجرة 
معرفة الخير والشــر. وبالمثل، يُعد روميو 
وجولييــت، وارثي الخطيئــة الأصليَّة لأول 
عاشــقين في العالــم، وضحيَّــة نزاع آل 
مونتيجو وآل كابوليــت، ومن ثم تلاطمت 
أمواج القدر القاتلة على شــواطئ حبهما 

المستحيل.
إن إعــادة كتابة النص الأوفيدي بقلم 
لقوته  بالفعل تجديــداً  تُقــدّم  شكســبير، 
ــة، وتســتجيب بشــكل  الشــعريَّة والرمزيَّ
خاص للضــرورات الدراميَّــة، مثل القوة 
المُغنّــاة، كما يتضح  الاســتثاريَّة للأبيات 
من مقارنة كلمــات بيرام المفعمة بالحب 
واليــأس بكلمــات روميــو. يقــول بيرام: 
»أيتهــا الفتاة التعيســة، لقد كنتُ ســبب 
موتــكِ! أنتِ، أنتِ الأجــدرُ بالحياة مني، 
سقطتِ أول ضحيَّة. سأتبعكِ. أنا المُذنب، 
بإغرائــكِ إلــى مــكانٍ كهــذا محفــوف 
بالخطــر، وعــدم وجــودي فــي المكان 
لأحميــكِ. اخرجــي أيها الأســود من بين 
الصخــور، ومزقــي هذا الجســد المُذنب 
بأســنانكِ«. ثم أخذ الوشــاح وحمله معه 

الهرب والاتفاق على اللقاء عند قبر الملك 
نينــوس، زوج الملكة البابليَّة ســميراميس، 

عند جذع شجرة توت ذات ثمر أبيض.
وصلت ثيســبي قبل بيــرام، وفي تلك 
اللحظــة ظهــرت لبؤة عطشــى. شــعرت 
ثيسبي بالخوف وهربت إلى كهف قريب، 
وفي عجلة من أمرها أســقطت وشــاحها. 
مزقت اللبؤة الوشــاح ولطختــه بدم كان 

على وجهها.
عندمــا وصــل بيــرام، رأى الوشــاح 
الملطــخ بالدمــاء فاعتقــد أن حبيبته قد 
قُتلــت على يــد حيوان مفتــرس. قرر أن 
يطعن نفسه عند جذع شجرة التوت ومات 
علــى الفور. خرجت ثيســبي مــن مخبئها 
وعــادت إلى مكان اللقاء، فوجدت حبيبها 
مضرّجاً بدمائه. اســتلقت بجانبه، وعندما 
انتحــرت هــي الأخــرى.  رأت خنجــره، 
اختلطت دماء العاشــقين وشربتها جذور 
شجرة التوت، ومنذ تلك المأساة، أصبحت 
ثمــار الشــجرة، التــي كانــت بيضاء في 
الأصــل، داكنة اللــون، واصطبغ عصيرها 
اكتشــفت  وعندمــا  البنفســجي.  باللــون 
عائلتاهمــا جثتيهما، تــم دفنهما في قبر 

واحد تخليداً لهذا الحب المستحيل.
في القرن الثاني عشــر، أعاد الكاتب 
اليوناني نونــوس بانوبوليــس كتابة هذه 
الأســطورة. وهنا، يمكن القــول إن قصة 
الحب بين بيرام وثيسبي هي دليل تاريخي 
علــى وجــود نســختين مــن الأســطورة، 
إحداهما لا تســتند إلى كتاب »التحولات« 

إلى الشجرة المُخصصة، وغطاه بالقبلات 
والدمــوع. قــال: »دمــي أيضاً ســيُلطخ 
جســدكِ«، واستل ســيفه وغرزه في قلبه. 
يُضخّــم شكســبير كلمــات بيــرام خلال 
مونولــوج روميــو الختامي، مُشــيراً إلى 
القوة الرمزيَّة والغنائيَّة لشعره، الذي بُني 
كدعوة لكســب تعاطــف الجمهور: »لماذا 
أنتِ جميلةٌ هكــذا؟ هل أُصدّق أن الموتَ 
الوهمــيَّ عاشــقٌ، وأن الوحــشَ النحيــلَ 
المقيــتَ يُبقيكِ هنا في الظــام لتكوني 
عشيقته؟ ]...[ عيناكِ تبدوانِ آخر عينين! 
ذراعاكِ، خذي عناقكِ الأخير! وشــفتاكِ، 
أنــتِ، أبــوابُ الأنفــاس، تُختمــانِ بقبلةٍ 
بريئة. كصفقةٍ لا تُنســى مع موتٍ آســر! 

الثالث(«. المشهد  الخامس،  )الفصل 
روميــو  مونولــوج  يعتمــد  وهكــذا، 
الختامي علــى تصور مجازي للموت، مما 
يجعله أكثــر حضوراً وثقلًا ممــا هو عليه 
في نص أوفيد. يُصبح الموتُ نفســه كياناً 
قادراً على الحبّ والتملــك؛ والرفيق غير 
المرغوب فيه للزوجين المأســاويين. على 
الرغم من أن شــعر شكســبير يتميّز بلغته 
الرمزيَّة الخاصة، فإن كتابات أوفيد تظل 
دائمــاً واضحة جليَّة وســط هــذا التراكم 
من الرموز والاســتعارات. وهكذا، يكشف 
اســتلهام بعض النماذج الأســطوريَّة عبر 
التاريــخ، عمــا يُمكن تســميته بدوافع أو 

تجسيدات الحب المأساوي.
روميــو  أن  باعتبــار  الواقــع،  فــي 
وجولييت هما شخصيتان خياليتان، فإنهما 
جزءٌ من الخيــال الجمعــي الموجود في 
الثقافات العالميَّــة المُختلفة. ربما تختلف 
قصص العاشــقين الآخريــن عن قصتهما 
في بعــض التفاصيل والنهايــة، ولكن في 
النهاية يتماهى الإنســان مع قصة »روميو 
وجولييت« كصور بدائيَّة للحب المستحيل، 

مما يرفعها إلى المستوى الأسطوري.

لأوفيــد، مما يدل على اســتمراريَّة تداول 
الأســطورة مــن العصــور القديمــة إلى 
العصــور الوســطى، وهي فتــرة لا يمكن 

فصلها جذرياً عن الثقافة الرومانيَّة.
في كتابه »ديونيســاكا«، تختلف رواية 
نونوس لأســطورة بيرام وثيسبي عن قصة 
أوفيد. ففي قصته، تحبل ثيسبي من بيرام 
في ســكرة حــب عابرة قبــل زواجهما، ثم 
تنتحر. لم يحتمل بيرام موتها، وفي لحظة 
يأس، ينتحــر هو الآخر. تُحوّل الآلهة بيرام 
إلــى نهر، ثم يمتزج مع نهــر قيليقيا الذي 
يحمل الاســم نفسه. أما ثيســبي، فتتحول 
إلى نبع. يركز نونوس هنا على التشــابه مع 
أسطورة ألفيوس وأريثوزا التي ذكرها أوفيد 
في موضع آخــر من كتابــه »التحولات«، 
ومن المهــم ملاحظة أن موضوع شــجرة 

التوت يغيب تماماً عن نص نونوس.
تسلّط أســطورة بيرام وثيسبي الضوء 
على موضوعات الجمال، والحب، والموت، 
المتكررة في الأســاطير الكلاســيكيَّة. كما 
يشــكل موضوع الحب المســتحيل، بسبب 
معارضــة الوالديــن، مــادة خصبــة في 
الآداب العالميَّة. وهكذا، في أواخر القرن 
السادس عشر )1595(، وبعد اطلاعه على 
كتاب »التحولات« لأوفيــد، اقتبس ويليام 
شكســبير قصــة هــذه الأســطورة وكتب 
مسرحيته الشهيرة »روميو وجولييت«. كما 
استخدم شكسبير هذه القصة في مسرحيَّة 
»حلم ليلــة صيف«، حيث عُرضت بطريقة 

ساخرة خلال زواج ثيسيوس وهيبوليتا.
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• في اشــتغالاتك الممتدّة لأزيد من ثلاثة عقود ونصف، 

غالبــاً ما مزجت الكلمات بالرقصات والإيماءات والأضواء 

ة، واستخدمت تركيبةً من الرمال والأدخنة  والأصوات القويَّ

والبخور ومياه المطر، بجانــب الطين والرمل والقماش 

ة أخــرى، كيف تبلور هذا  والفحم والمعــادن ومواد ترابيَّ

الطرح لديك؟

لمحطات النقوش الصخريَّة، هذه كيمياء مدرستنا الجديدة، 

فماذا عن الفيزياء؟ وهي الآن قابعة في مكانها منذ ملايين 

الســنين، والعالم قــد دار مليــارات المرات، هل ســنبقى 

على حــركات الدخول والخروج والتموضــع كما عهدنا بين 

الجدران الأولــى والثانية، وأقصد بالأولــى جدران القاعة 

وبعدها الجدران الثالثة والرابعة الوهميَّة )العلبة الإيطاليَّة( 

في مســرح تقبض عليه القاعدة الأرسطيَّة البائدة البدائيَّة، 

التي تتمتع بدكتاتوريَّة موشّــاة بتنظير أكاديمي جاحف في 

حقنا نحــن طلاب التحرّر، وقواعد أخرى كبّلتنا كي نخوض 

تجارب أخــرى ونهرب من العلبة، أليــس الفن هو الحريَّة؟ 

وفي الأخير لسنا نهرب... واللانظام هو نظام بشكل آخر. 

هكــذا فضّلت أنا وأصدقائي في فرقة مســرح الأغواط 

أن نتحول إلى عاصفة ننافــس زوابع الرمل ونحن مدربون 

على عصف الريح. نحن أبناء الجنوب، الأفق المفتوح والتيه 

والتدبــر وفيض من الطقوس، هنا الرمــل والنخل والإبهام 

المتحــول إلى فلســفة، هنــا نتمكن من مشــاهدة مفاصل 

الشــمس وشعاب القمر، نحن المتعودين على العطش وجمع 

المطر في أحداقنا، هواة غــرس الورود في جفون الموتى 

لعلهم يبتسمون.

بــدأت هكــذا رحلتي مع أترابــي في الفرقة، نستنســخ 

القصــص والحكايات من الصخر ومــن موروثنا الحضاري 

من طقوس ودين وشعائر وشعر ومشاعر، وأيضاً ممّا خلّفت 

أيدي الإنسان الحديث من مقابر السيارات وأطلال المعامل 

وآبار النفط المهجورة والإبادة الجماعيَّة لمدينة شهيدة ذات 

شتاء من سنة 1852.

والقصــة طويلة لا تنام بهــدوء في الذاكــرة الجماعيَّة 

الأغواطيَّة، وتواريخ أخرى حطّــت بثقلها على هذه الذاكرة 

لتصبــح جرحــاً فينــا، وحرجاً لعدونــا، وفرح الشــهادة لنا 

وحريَّة الأوطان، وتطهير القرح ومراســم الاحتفاء بالأولياء 

والكرامات وإعراج الأرواح والذكر في أرض الزوايا والقرآن 

والبساتين.

- هو لقاؤنا الصادم ســنة 1989 بصفتنا فرقة للمســرح، 

والرســومات المنقوشــة على صــدر مدينتي التي تتوسّــد 

بدورهــا آخر جبال سلســلة الأطلس الصحــراوي، إنّ حالة 

اللانظام الموجــودة على لوحات أجدادنــا الفنانين توحي 

إلينا بأول دروس الفن، هل ســتصدّق نظريَّة هنري كلاوسن 

بين القاعدة والاســتثناء، وأنّنا حقاً أمام بيوميكانيكا جديدة 

وجغرافيا مسرح مغاير؟ 

هــذه هي الحالــة الانطباعيَّة الأولى ونحن نشــهد هذا 

المعــرض المفتوح في الهواء الطلــق، إنها لوحات إعجازيَّة 

• بــرزت بتنويعك الدائم فــي »مَســرَحة الأمكنة«، عبر 

ة  تقديمك عدّة أعمال في القصور القديمة والمواقع الأثريَّ

ة، ما القيم المكتسبة من  وغيرها بعيداً عن العلبة الإيطاليَّ

تجربتك في هذا الاتجاه؟

- إنّ هــذا الاتجاه حوّلني إلى متعــدد، أنا مجموعة، أنا 

شبيه فاغنر الألماني، شــمولي بالتدرّب والعرق، هذه حالة 

انفلات يُعاقب عليها ضمير المتلقي غير المشــحون بالفن، 

طريقتنا كادت تحوّل الناقد إلى عدو مؤقت، ناقد في دائرة 

بوهيميَّة ضالّــة عوض البوهيميَّة المؤمنة بالنســق الكوني، 

فكرتي في صناعة العرض، حــرّة تركض كالفرس المجنونة 

في مروج الفن.

أعمالــي متاحة للنقد الحديــث ولا يمكن للكلس النقدي 

القديــم ترويض دراماتورجيا أنســاقها وســياقها. أصبحت 

مخبريــاً بامتيــاز، لا يمكن أن أصبر على مشــاهدة روتين 

واحــد، لذا عندي عيــون مركّبة وأفكار غير ســائدة، يمكن 

أننــي أتشــابه، وما أقوم به اشــتغل عليه مخرجــون قبلي، 

لكنني التلميذ الوفيّ لأمــه المعلمة وأجداده، أحبّ أن أكون 

انطباعياً وساذجاً وعشوائياً، ثمّ ناقداً ذاتياً يستشعر السعادة 

فــي حمّام التحليل والتفكيك الذاتي، ثم الانتقال إلى معركة 
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حـوار

يُبرز الكاتب والمخرج المسرحي الجزائري هارون الكيلاني »كيمياء مدرسته الجديدة« القائمة على التحرّر، 

ورغبته في خوض تجارب أخرى خارج العلبة، وفي هذا الحديث إلى »المســرح«، يركّز الكيلاني على اهتمامه 

بالأفق المفتوح، والتيه، والتدبر، والطقوس، كما يحلم بفرجة أكبر من المسرح.

هـارون الـكـيـلانـي:
أحلم بفرجة أكبـر من المسرح



حاميــة الوطيس داخل الفرقة، وأصدقاؤها من الأكاديميين 

متعاونون جميعاً في كسر القواعد، لأنّ هذا الكسر هو إنبات 

للفلسفة الجديدة وقلب المفهوميَّة واستدراج المتلقي المتعوّد 

على فلسفة جمال واحدة، إني أحاول استنطاق النقاد الجدد 

ضمن الحركة النقديَّة العالميَّة الجديدة.

صحيح أنا رجعي، نباتي، طبيعي، صوفي، متدين، طقسي، 

وأخاف قليلًا، لكن فرصة الجنون لا تعوض، أحب رفع الضغط 

عند كبار الســن وأحب زيادة الأدرينالين عند المتمكّنين من 

التحكم في التوازن عند الوقوف على ساق واحدة. 

إنّ ســفر المتلقي فــي الأماكن التــي نختارها هو حج 

يشــارك في تفعيل طقوسه، والإسهام في تقديم العرض في 

الأماكن الأثريَّة والســياحيَّة، من جبال، أو أودية، أو كثبان، 

هو قيــام توليفة طبيعيَّة تذكّر الإنســان بماضيه، وأكثر من 

ذلك بأصله، وأن يشهد في هذا المكان قصة أخرى إنسانيَّة، 

الفضــاءات المفتوحة تمنح الحميميَّة والصدق، وتمنح حريَّة 

الذهاب بعيداً بالخيال لدى المتلقي والمرسل، الذي سيزيد 

• ســبق لكم أن قدّمتم مســرحيَّة »تبراع« )2027( إخراجاً 

وسينوغرافيا في شــوارع نواكشوط بموريتانيا، ماذا بشأن 

ة الحسانيَّة والأفريقيَّة؟ استلهامكم ينابيع الثقافة العربيَّ

- إنّ موريتانيــا جزيرة عظيمة بين محيطين، بحر مهول 

في مــدّ وجزر جهة الغــرب، ومحيط في التيــه من الرمل 

والمســافات الممتدة نحو الشرق، موريتانيا مجمع الثقافات 

والألوان والأجناس، في موريتانيا يمكن أن تجد كل أفريقيا 

مختصرة ومنتشرة.

عــرض »تبراع« جمــع كلًا مــن الحســانيين، والبولار، 

والتســوننكي، والولف، في تغريدة واحــدة، في »تبراع« أم 

حســانيَّة تنتظر زوجها الغائب، والتبراع شعر تنظمه النسوة 

فقط وتغنيه للحب، للأمل والحزن أيضاً.

غنّت مختلف التركيبات الموريتانيَّة من العربيَّة الهلاليَّة 

إلى الأفريقيَّة الســمراء، مدّ وجــزر في تناغم بين البيضان 

والسودان. 

العــرض أيضاً كان ممتــداً إلى الخليج عبــر نصّ حميد 

فارس الذي يتحدث عن أســرار البحر والإنسان. وفي هذا 

الســياق أشــكر الهيئة العربيَّة للمســرح التي أنتجت العمل 

ضمن ورشــات التجديد المسرحي، وأشــكر الهيئة العربيَّة 

للمسرح مرة أخرى لأنها منحتني فرصة أن أصبح أول مخرج 

جزائري في موريتانيا، وأول من قام بالمســرح في الشارع 

وساحات نواكشوط، ومنحتني فرصة تكوين أسرة أخرى من 

أهل المسرح. 

أداؤه كلما زاد التفاعل في المســافات الحميمة والمسافات 

المفتوحة في العمق البعيد.

• في مســرحية »صفار« )2023( طرحتم نموذجاً صادماً 

لمســرح القســوة، بأســلوب أداء مبني إلى حد كبير على 

الحركة ضمن فضاء مغاير، وبنمط فلســفي ثقافي مترع 

ة، ما هي أبعاد هذا الخيار  بالــدلالات الإثنيَّة والأيديولوجيَّ

السينوغرافي الإخراجي؟

- كنــت أحلم بأن أقدّم مســرحيَّة »صفــار« في مكانها 

الطبيعــي، أي في تلك القطعة المقدســة من أرض الجزائر 

)ولايــة جانت(، صفار منبع »التينيــري« ومركز الكون، هنا 

نحــس بالذكر والتســبيح الخــارج من قلــب الصخر، إذن 

بالإضافة إلى الفضــاء المغاير، مســرحيَّة »صفار« ضاجة 

بالتوأمــة والتنــوع، تبرز فيهــا الإثنيَّة الاجتماعيَّــة والفنيَّة 

والفلكلوريَّة للمجتمعات السمراء، وكيف استطاعت أن تخلق 

أيديولوجيَّة إنســانيَّة رفيعة وهي تتقاســم الإيقــاع والغناء، 

الصرخات نفســها المدويَّة فرحاً أو فــي النفير، إنها الآلام 

والآمــال الأفريقيَّة التي وحّدها الدين أيضاً، فالإســام لم 

ينتشــر هنا بالســيف أو التجارة، ولكن انتشــر بالروح إلى 

الروح، نشــر الرجال الأفارقة المتصوفون الدين الأحمدي 

بالمحبة وكفى، لتتحوّل أفريقيا وقبائلها الغائرة في التاريخ 

إلى شعوب متكاملة. 

هــذا التنوع من قبيلــة إلى أخرى، من رمــل إلى آخر، 

من الأدغال إلى »الســافانا« إلى المحيط، تمنحني بصفتي 

مخرجاً متاهات غيــر منتهية من الصور والجمال والإبداع، 

السينوغرافيا هنا ســينوغرافيا عفويَّة، برغم أنني أحلم بأن 

أجهّز هذه المســاحات الخاوية بديكورات وتقنيات عصريَّة 

أخرى لخلق الإبهار والفانتازيا، من حق المشــاهد في هذه 

المناطق أن يشــاهد فرجة أكبر من المســرح )آه لو تحقّق 

مشــروعي الأفريقــي في تقديمــه على رمل هــذا الجنوب 

الكبير(. 

• حدثّني عن خوضك في مسرح ما بعد الدراما، وتطلعك 

لتفعيل التجديد المسرحي على نحو أعمق.

أنا لا أخوضه بحذافيره، لكنني مختبئ وراءه إلى أن يُكتب 

للإبــداع فضاء واصطلاح جديد، ثم ماذا ما بعد الدراما؟ إلا 

الدراما نفسها، لذلك أنا أترك تصنيفي للمفكّكين والمحللين 

الجدد. إنّ الشيفرة الموحّدة بين الطقس ومسرح ما بعد الدراما 

تخلق لنا توأمة، وكلا الشكلين سريع الذوبان والتفاعل، ويبقى 

علــى كاهل الممثل أن يجد مفاتيح الأداء التي تتطلب الكثير 

من الاستسلام والإيمان بالفكرة، والخوض فيها دون تعقيدات 

كلاســيكيَّة، لأننا لا نبحث هنا عن الشهرة، ولكن عن الذوبان 

والانصهــار مع الجمهور، والجماليــة الخاصة بنا في ما بعد 

59 العدد )74( - نوفمبر 582025 العدد )74( - نوفمبر 2025

حـوار

من مسرحية »حلم غير مثقوب«



الدراما التي اخترناها، تمنح شــروط الإدراك المتكاملة لدى 

المتلقي، فعندما نفهم نحن بصفتنا فرقة مخبريَّة مســرحيَّة، 

ميول المتلقي، فإننا سنجهزه وندربّه بإمكاناتنا المتوفرة في 

الفضاء المغاير، ونعلّمه كيف يشكّل خبرته، ثم نزوّده بالإيحاء 

وصناعة المزاج، بعد ذلك نتركه لتوقعه، سيبني جمالية جديدة 

تستيقظ بشكل تدريجي عندما ينتهي العرض وتكون في تمام 

اليقظة حين يحاور المتلقي نفسه بعد ذلك. 

كل هــذا لا علاقــة لــه بأنطونيــن أرتــو أو جيــرزي 

جروتوفسكي أو غيرهما من البشر أمثالنا، الاختلاف الوحيد 

هو ماذا نملك من العملة الصعبة فقط؟ إننا نســتنطق تراثنا 

وتقاليدنا وأيضاً طقوســنا ونحوّلها إلــى كائن عصري حيّ 

وضاج ومتمكن وحر فوق العادة.

• ما رؤيتك للإشــكالية بين النص والعرض في مسرحنا 

المحلي؟

- أحمد الله أنني اســتطعت أن أتخلــص من بيت العزاء 

القائم بين المؤلف والمخرج وسلطة الإبداع. إنّ المسافة بين 

السلطتين زادت بالنسبة لي بأميال، فأنا أكتب بنفسي، ومرات 

• ما حقيقة ابتعاد الجمهور عن المسرح؟ واحتكاماً للواقع 

المحلي، أي الأنواع المســرحيَّة ترونها الأنســب استثماراً 

وفاعليَّة؟

- لا أكاد أصّدق ما يحدث خاصةً في المدن الكبيرة، حيث 

توجد مســارح أصغرها ســناً قد بلغ نصف القرن، الجمهور 

فيهــا قليل، إلا في بعض العروض وخاصةً في المهرجانات، 

وهذه الظاهرة غيــر صحيَّة تماماً ولا يقــاس عليها. وأيضاً 

أن نبحــث عن نوع ما في المســرح كي نســتثمر في عودة 

الجمهــور إلى القاعات، يبدو لي أمــراً غير مدروس تماماً، 

فتعدّد أشــكال المســرح سيســمح للمتلقي باختيار ما يشاء 

وأن يُنوّع وجبته الفكريَّة كما يشــاء. المســألة مسألة إرادة 

اجتماعيَّــة كبيرة مرفقة بالقــرارات القياديَّة وتربية جمهور 

منذ نعومة أظافره عبر التربية والتعليم والبرامج المهمة.

• ما دور مهرجان الجزائر للمسرح المحترف في إبرازك، 

ومساعدة جيلك؟

- مــرّ مهرجان الجزائر للمســرح المحترف أيام الراحل 

الفنان الكبير أمحمد بــن قطاف بمرحلة الأبواب المفتوحة 

)مســرح دون أقفال(، لأنّ الراحــل - على حد تعبيره - رمى 

بمفاتيح المســرح الوطني إلى البحر؛ ليُبقي أبوابه مفتوحة 

لجيلنا بصفتنا مخرجين قادمين بأنفاس جديدة.

من جهتي، حاولت أن أكون في مســتوى تطلعات رائدنا 

ابن قطاف وهو يحاول رســم وجه جديد للمسرح الجزائري 

عبر مهرجان المســرح المحترف الذي لــم يقتصر ضيوفه 

على الداخل، إنما اســتقطب كوكبة من المســرحيين العرب 

والأجانــب ليشــاركونا احتفالنا عبر حضورهم الشــرفي أو 

بتأطيرهــم لورش تكوينيَّة، فكان المهرجان حقاً محجّاً كبيراً 

للأفكار والرؤى والطروحات والتجارب. 

ضمن هذا العرس الكبير، حاولت تقديم المختلف، أذكر 

أنّ المســرح كان – وما زال إلى اليوم، يعلن حالة الطوارئ 

عندما يســتقبل أعمالــي، فكانت الإدارة المســرحيَّة التقنيَّة 

لا أكون بحاجة إلى نــص كامل، بل بحاجة إلى الارتجاجات 

الموجودة في نص فقط، ثم بعد ذلك أنا من سيتحمّل مرافقة 

النص إمّــا إلى المقصلة وإما إلى خلطــة جديدة أنبتها من 

خلال قراءة النص المطلوب أو قراءته بشكل مقلوب. 

الزمن الحديــث فتح المجال لمعــان جديدة من خلال 

النص بوصفه همزة وصل وليس ركيزة. المســرح عندي هو 

الصورة والنص، هو إيقاع موســيقي جديــد أياً كانت اللغة، 

ويحدث كثيــراً أنني أعتمد على الملفوظ في لحظات معينة 

من العرض.

وأنا لســت ضدّ من يترك ســلطة المؤلــف تمتدّ إلى ما 

بعد ســلطة المخرج، وهذه خيــارات واختلافات في الرؤى 

والأشــكال والتعدّد. الإشكاليَّة ليســت قائمة في مسألة أزمة 

النقص في النصوص، فعدد »لصوص النصوص« في تزايد، 

أو مسألة تدهور حال العروض، إنما في فهم المصطلحات، 

ففي غياب المخابر الذكيَّة والفاعلة في مراجعة المصطلحات 

الخاصة بالمســرح والفنون المجــاورة، وأيضاً مفاتيح النقد 

والقراءة، خاصةً داخل أقسام الجامعات ومخابرها البحثيَّة؛ 

نادرة جداً إن لم أقل غير موجودة.

تتأهب، وأيضاً العمال المســاعدون والتقنيون، لأنّ عروضي 

تتميز عن غيرها، فأنا أجهز على كل العلبة، وأعرّي المسرح 

وكل أركانه، وأسيطر على مداخله وأروقته، فالمتلقي بمجرد 

اقترابه من المسرح يكون قد بدأ اللعبة معنا فرقةً وعرضاً.

تبدأ مســرحياتي من الرصيف إلى عمق المسرح، يحضر 

المــاء والرمــل والطين والقمــاش والحطــب والعظام وكل 

مــا يمكن تصــوره، بجانــب اللامنتظَر حتى على مســتوى 

المواضيــع والأفكار، كانــت قاعة مناقشــة العروض تكتظ 

وتموج، وكنت أفرح حين تتصارع الأســئلة، وندخل وطيســاً 

آخر للتحليل والقراءة من طرف المهتمين والأكاديميين، كل 

بشكله وبطريقته.

المهرجان الآن يعود رويداً رويداً إلى سابق عهده، والآن 

مجموعة أخرى من جيل اليوم تريد أن تحقق مكانة لها في 

هذا المهرجان، وعلى القائمين عليه إتاحة الفرصة لهؤلاء.

• وكيــف تنظــر إلى دور مديريــات الثقافة عبــر أقاليم 

الجزائر في إبراز أجيال جديدة من المسرحيين؟

- للأســف، اليد الممدودة للمسرح عبر هذه المديريات 

قصيــرة جــداً، فليســت هنــاك توجهــات واضحــة تحمل 

رغبات هواة المســرح لتعزيزهــا، وقليلة جداً هي مبادرات 
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المديريات تجاه المســرح، والأمر خضع إلى طبيعة تكوين 

المديريــن، وحتى عند من تولوا الوزارة، فكان من الوزراء 

السينمائيون والشــعراء والأثريون، في حين اكتفى خرّيجو 

أقسام ومعاهد التكوين المســرحي بالإدارة عند توظيفهم، 

في وقت كان يمكنهم أن يشــكّلوا مــدارس مصغّرة لمعاهد 

تخرجهم، ومن جانب آخر استطاعت فرق المحافظات التي 

تنتشــر بها الحركة المســرحيَّة أن تثير اهتمام المديريات 

لتتفاعل معها وتدعمها.

• كيف ترى تطور حركة الإخراج المســرحي في الجزائر، 

وما هي أبرز العوامل التي أسهمت في بلورة الإخراج؟ وما 

هي الأسماء التي ترونها بارزة في هذا الاتجاه؟

- معيــار المقارنة واضح في الجزائــر، والمتابع للحركة 

المســرحيَّة يفهم أنّ هنــاك ثلاثة أجيال وثلاثــة توجهات، 

فعندما كانت البلاد تمســح عنها دم وعرق الاستعمار، كانت 

لاحقاً، علا صــوت الحرب، فاختفــى المحترفون وبقي 

الهــواة لوحدهــم يصارعــون المــوت، واستشــهد علولــة 

و)عزالدين( مجوبي، وجرى استشعار ثقل الحمل في البحث 

عن مخرج آخر بعد قانون الوئام المدني )1999(. 

وظلّت حاضرة مســتغانم )400 كيلومتر غربي العاصمة( 

قبلة المســرحيين، وهــي تحمل تاج أقــدم مهرجان عربي 

للمسرح، وكانت ولا تزال مشتلة لبروز الممثلين والمخرجين 

أمثال: ســيد أحمد قــارة، إبراهيم نفنــاف، عمر فطموش، 

عمار سيمود، ياسين تونســي، احميدة مراد، كمال تعوينت، 

مكي ســوداني، زرزور طبال، عبدالعزيز بن عزوز، ميسوم 

مجاهــري، حكيم بوزيان، علي عبدون، جيلالي البشــاري، 

محمد شرشــال، احميــدة بلعالــم، عابد بوخبــزة، عبدالله 

حمــاوي، عبدالكريم جــدري، فتحي صحــراوي، العمري 

كعوان... هــؤلاء وآخرون كانوا عبارة عــن مناضلين، منهم 

مــن صــار محترفــاً ومنهم مــن بقي وفيــاً للهوايــة، إلى 

جانــب رجل قلب الموازين، الراحــل جمال بن صابر الذي 

تــرك مكانــه بصفتــه محترفاً ليعــود إلى حضــن الهواية.

هنــاك جيل آخر الآن يمكــن أن يُحدث المفاجأة، وعلى 

بحاجــة كبيرة إلــى كل أبنائهــا لإعمارها، والمســرح حمل 

على عاتقه مهمّة تثقيف الشــعب وتحقيــق توجهات الدولة 

عبر أيديولوجيتها، فخيّم الخطاب على المســرح الجزائري 

ورُفعت الشــعارات، ودوّت أعمال بريخت وتشــيخوف ومن 

سار على نهجهما، وألوان رجالات التحرّر، مثل صرخة تشي 

غيفارا، وروح مانديلا وعندنا »حســان طيرو« قلب موازين 

المقارنة، وعليه تغلّبت الرمزيَّة أحياناً وماتت أحايين أخرى 

في حضن الاشتراكيَّة.

أما مســرح الترفيه فبات هسيساً إلى مطلع الثمانينيات، 

ليشــكّل هامشــاً أظهر أهميته، لكن جيل ســبعينيات القرن 

الماضي كان يحمل برنوســاً )نوع مــن الملابس التقليديَّة( 

تتململ تحته أصــوات الباحثين عن الجديــد، فكانت عصا 

)عبدالقــادر( علولة وحلقــة )عبدالرحمن( كاكي تكســران 

التربة، فيما رفع زياني شريف عياد صوته في »قالوا العرب 

قالوا«، وعاد الشهداء مع أمحمد بن قطاف.

ســبيل المثال دون الحصر: وليد عبداللــه، فاطمة الزهراء 

بايشي، زينو بن حمو، طارق عبيدي، فيصل بوناصر، هؤلاء 

شاهدت أعمالهم وأصبت بالدهشة.

أمــا عن جيلي فما زال يقــاوم لأنه خرج من رحم حرب 

الإرهاب، فأنا كنت مجنّداً عسكرياً بين سنتي 1994 و1996، 

وأعــرف معنى أن تكتب نصاً مســرحياً فــوق أكياس الرمل 

المضــاد للرصاص، كانت عندي لحظــات عبثيَّة أكتب فيها 

نصوصاً مســرحيَّة فكاهيَّة، وأكتب بشــراهة دون توقف إلى 

غايــة إطــاق الرصاص عنــد اقتراب الإرهــاب من مركز 

مراقبتنا.

إنّ جيل أحمد رزاق، وعيسى جقاطي، ومحمد فريمهدي، 

وريم تعكوشــت، ومحمد شرشــال، ولطفي بن سبع، ومحمد 

ملياني، وفوزي بن براهيم، وحليم زدّام، وربيع قشي، وحميد 

قــوري، وعبدالحليم زريبيــع، وعبدالقادر جريــو، وبوزيد 

شــوقي، ونبيل بن سكة، ووحيد عاشــور، امتزجت موسيقاه 

بصوت الرصاص وأفراحه بالحزن وكاريكاتوريته بالوحشيَّة، 

فهؤلاء المخرجون أعمالهم تختلف في جمالياتها الفنيَّة عن 

الأجيال التي سبقتهم.
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من مسرحية »غرق«



• كيف تنظر إلى مشاركات الجزائر المسرحيَّة في العالمين 

العربي والأوروبي؟

- يشــبه جوابــي إلى حــد بعيد جــواب رائد المســرح 

الجزائــري الكبيــر، مصطفــى كاتب، حين سُــئل عن أزمة 

المسرح الجزائري وعلّل ذلك بمركزيَّة القرار الثقافي.

إنّ حظّ المســرح الجزائــري من الاتفاقيــات الثقافيَّة 

الدوليَّة ضعيف جداً، ولا تكاد الفرق تتنقل لتمثيل الجزائر إلا 

بصعوبة، إذن، لا بدّ أن يتم تفعيل الاتفاقيات وتمنح الوصاية 

الفرصة للأعمال الجزائريَّة كي يراها العالم، حينها أنا متأكد 

بأننا سنخطو خطوات مهمة على صعيدي الفن والخبرات.

ة »الغرق على اليابسة«  • حدّثني عن آخر أعمالك مسرحيَّ

)أغسطس 2025 في ليبيا(.

- الغرق على اليابسة هو قهر الموج بالنيات وبناء الوطن 

بالنيات، هي رحلة للألم والأمل، للفانتازيا والخيال، مجموعة 
عــرض »الغرق في اليابســة« اعتمدنا فيه على مســرح 

الصورة والمفاجأة واقتحام جــدران قاعة العرض المحيطة 

بالجمهور، وإدخالها في حيّز سينوغرافيا فضاء اللعب. طبّقت 

في الورشة طريقتي الخاصة في تلقين وحفظ الأدوار، وهي 

طريقة سريعة تساعد الممثل في التخلص من أوراقه في مدة 

وجيزة، واعتمدت علــى الجمل القصيرة والتلوينات الصوتيَّة 

وتكثيف الصور لشدّ انتباه الجمهور. 

من شــباب مدينــة درنة الليبيَّــة منهم المتمرســون ومنهم 

الهواة، استطعنا وعبر دعم الهيئة العربيَّة للمسرح وبالتعاون 

مع المســرح الوطني بدرنة، تفعيل الورشــة الموسومة »من 

الفكرة إلى العرض« لمدة شــهر، وشــارك فيها أيضا الفنان 

غنّام غنّام مؤطراً زائراً. 

شباب المســرح في درنة ما زالوا يحملون جروح فقدان 

أهاليهم في فيضان اجتاح مدينتهم عام 2023، وابتلع البحر 

جثامين شهدائهم، البحر نفسه تغلبوا عليه للعودة إلى وطنهم 

بعد هجرهم له، وعودتهم لأجل إعماره وبعث الحياة فيه.

اشــتغلنا برغم ظــروف المدينة وهي عبارة عن ورشــة 

للبناء، وإنّ درنة تســتعيد الحياة، وهذا ما بعث فينا حماسة 

المواصلــة والصبــر لأجل إســعاد جمهور درنــة عبر هؤلاء 

الشــباب الذين يصــرون على أنّه مهما يكن، فإنّ المســرح 

سيبقى صوتاً مسموعاً.
اشــتغلت في ليبيا بنية طيبة، بحبٍّ وعرق وغضب وفرح 

وحزم، في الأخير وقف جمهور درنة يصفّق طويلًا وبحرارة 

شــديدة. تلقيت رسالة شكر من رئيس الهيئة، وأنا من جهتي 

أنتهز الفرصة لأشكره وكل أسرة الهيئة العربيَّة للمسرح على 

هذه اليد الممدودة أينما وجدت لغة الضاد.

• كيف تقرأ قادم المسرحين الجزائري والعربي؟

- أنــا رجل متفائل دوماً، برغم أنني صرحت من قبل أنه 

لا يهمني لو مات المســرح مثلما مات الكثير من الأنشــطة 

الفنيَّة الإنسانيَّة عبر العصور، فيمكن أن يتحول المسرح إلى 

شكل جديد، أو يمكن أن يبقى كما هو ويُصبح تراثاً أو يمكن 

أن يندثر، من باب أننا ننتمي إلى عصر يكتسي فيه المسرح 

أهميَّة بالغة في تفعيل السلم والحياة وترقية الحضارة.

أتمنى أن تشــهد مســارحنا يقظة نوعيَّة، يقودها فنانون 

حقيقيون يحملون شــهادات جامعيَّة حقيقيَّة ومشــهود لهم 

فــي الميدان، وأن ترافقهم يد القرار في الحفاظ على هذا 

الفــن وغيره من الفنون التي تحفظ ميزاتنا الخاصة وتخلق 

اختلافنــا عن غيرنا وغيرتنا على التاريخ والحاضر، ورغبتنا 

في مستقبل أكثر إشراقاً.
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 تقدمــت بعدها بيومين بطلب المشــاركة، ووصلني الرد 

بعدهــا بيومين أن أصور مقطع فيديو قصيراً - تجربة أداء، 

مرحلــةً ثانية في الاختيار. تقدم لهذه الزمالة أكثر من 160 

مبدعاً مســرحياً حول العالم، وقع الاختيــار على 12 مبدعاً 

فقــط، وهم من البلــدان التالية: تونــس، موريتانيا، جنوب 

أفريقيا، كوبا، البرازيل، الهند، الأرجنتين، والصين. 

وصلني خبر اختيــاري لأكون من بين القِلــة المُختارة، 

وغمرتنــي ســعادة كبيــرة، فمســيرتي المســرحيَّة كتب لها 

أن تتواصل في بلد آخر مع أســاتذة آخريــن، هذه الزمالة 

انطلقت صباح 25 أغسطس وانتهت مساء 4 أكتوبر الماضي، 

هي إذن ســتة أسابيع من الســحر والفن. »لأن قطار الفن 

بطيءٌ جداً ولا يتوقف أبداً، تنطلق اليوم مسيرتي الفنيَّة في 

الحلم 

منــذ لحظة الهبوط وأول خطوة خارج الطائرة، شــعرت 

أن موسكو لا تستقبل ضيوفها، بل تبتلعهم. شيءٌ في هوائها 

يشــبه التذكّر، التذكّر العميق لشــيءٍ كنــت أعرفه ولم أعه 

يوماً، قلتُ في نفســي لا بد أنها رائحة الحُلم الذي راودني 

وأنا صغير بزيارة روســيا، الحُلم الذي تم تأجيلهُ لأكثر من 

خمسة وعشرين عاماً، الآن يتحقق، ومن خلال بوابة المعهد 

الروسي للفنون المسرحيَّة. 

حين وقفــتُ أمام بوابة ذلك المعهد لأول مرة، شــعرت 

بأنني أدخل إلى زمنٍ آخر. المبنى بجدرانه العتيقة ونوافذه 

الخشــبيَّة، بدا لي كأنّه بوابة بين قــرونٍ من الفن والعزلة، 

لم أكن أتصور أنني ســأقف، ولــو للحظة، في المكان الذي 

مرّت به تجارب مســرحيَّة غيّرت وجــه الفن الحديث، وكان 

لها الفضل الكبير في صنع المناهج المسرحيَّة التي ننتهجها 

الآن.

كان صبــاح اليوم الأول عادياً في مظهره: حفل ترحيب، 

جلســة تعارفُ للمشاركين، ثم جولة في أروقة المعهد. خلال 

هــذه الجولة التي بدت عاديَّة كان هناك شــيء في داخلي 

يتحرك، كل خطوة كنت أخطوهــا داخل المعهد كانت كأنها 

روســيا«، كتبتُ هذه العبارة في مذكراتي قبل أن تُغادر بي 

الطائرة نحو موسكو، كمن يهمس لنفسه بأول سطر من رواية 

لا يعلــم إلى أين تقوده، لم أكن أعلم حينها أنني ســأقضي 

ســتة أسابيع تحت سقف هو بمثابة ســماء كاملة للفن. ستة 

أسابيع عشتُ فيها داخل جسدي، وخارج جسدي في حضرة 

الذاكرة، وفي مواجهة مباشرة مع هشاشتي.

تنقّــب عن طبقة من روحي لم أكــن أعلم بوجودها، كأنني 

طفل يدخل محراباً، يخلع فيه كل دروعه.

كتابة جديدة

في المســاء، دخلتُ أول حصة بدنيَّــة، وأول مدخل إلى 

حصــة »البيوميكانيك«، وبصفتي خريــج أكاديميَّة للفنون، 

ســبق أن تعرفت إلــى منهج فيســفولد مايرهولد، لكن هذا 

التمريــن لم يكن تمرينــاً بالمعنى الكلاســيكي، بل طقس، 

طقس تطهيري. العرق كان حبراً لطريقة جديدة في الكتابة. 

جســدي، الذي ظننتني أعرفه، بدأ يبوح بأسرار لم يخبرني 

بهــا من قبل. كل حركــة، كل مقاومة، كل ارتعاشــة عضلة، 

كانــت كأنها نصّ غيــر مكتوب. البيوميكانيــك، تلك الكلمة 

التــي كنت أقرؤها في الكتب، أصبحــت حياة كاملة. ماريا 

شــمافيتش، المعلمــة ذات العينين الذكيتيــن، كانت تُدرّبنا 

وتجعــل من كل حركة تمريناً علــى التفكير، ومن كل صمت 

خطاباً. لم أعد أتحــرّك فقط، بل أُصغي إلى حركة داخلي، 

ماريا لم تكن تقودنا، بل كانت تُرينا الطريق، بلغة الجســد، 

بنظرة، بصرخة صغيرة أحياناً معها تشــعُر بأن الانضباط لا 

يقيّد الحريَّة، بل يوقظها.
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موسكو..
 أيـام في البيت الـذي

ده ستانيسلافسكي شيَّ

ة«  ــة الشــارقة للفنــون الأدائيَّ فجــر الخامــس عشــر من أبريــل الماضــي، شــاركنا مكتب خريجــي »أكاديميَّ

ة فــي العالم »إنترروســيا Interussia« المنظم من  فرصــةً للانضمــام إلى واحد من أهم برامــج الزمالات الفنيَّ

ة«.  ة عدة من بينها »المعهد الروســي للفنون المســرحيَّ ة روســيَّ ة وإعلاميَّ ة وثقافيَّ طــرف جهات ديبلوماســيَّ



خرجــت من حصتها ذاك اليوم مُنهكاً، لكن بخفة غريبة 

كما لو أن شــيئاً ما قد ســقط من على كتفي، كأنني صرت 

أكثر وعياً بكل نفس، بكل خطوة، في المساء عدتُ إلى البيت 

وكتبتُ في مذكراتي: »الجســد هو الأرشيف الأصدق للفرح، 

والخــوف، والندم، والرغبة، الآن انزع عنك قشــرة الممثل 

هذه وواجه الإنسان بداخلك«.

اليــوم الموالي بــدأ بحصة نظريَّة 

أرغــب مجــازاً فــي تســميتها »حصة 

الأســرار التــي لا يمكنــك أن تعرفها 

إلا وأنــت في موســكو«. إن من أكثر 

الأسرار التي أســرت لي بها العاصمة 

الروســيَّة جاءت على لســان أستاذي 

ألكسندر بارماك، حين قال بشيء من 

الثقة: »كلكم تعرفون ستانسلافســكي، 

لكــن قلــة ممــن يأتوننــا مــن خارج 

نيميروفيتش- يعرفون من هو  روســيا 

دانشينكو«.

متاهة 

وفي المساء دخلتُ عالم البيوميكانيك مع ماريا شمافيتش، 

وهذه المرة أحسستُ كما لو أنني أدخل متاهة البيوميكانيك، 

هذا الأســلوب التمثيلي الذي بدا لي مثل طريقة في الوجود 

مع كل تمرين، كنت أشعر بأن الحركة لا تأتي من العقل، بل 

من مكان أعمق، من العظم، من الطفولة، من اللاوعي الذي 

نحملــه دون أن ندري، والمعلمة ماريا كانت أشــبه بكاهنة، 

تعرف متى ترفع الصوت، ومتى تترك الصمت يعمل، تعلمك 

كيــف أن الصمت بين الانتقال في الحركات يمكن أن يكون 

أبلغ من أي نص، وأن الجســد يمكنه أن يفكر هو الآخر، وأن 

الإيماءة قد تحكي تاريخاً بأكمله.

في الأسبوع الثاني انتقلنا إلى مبني المعهد القديم حيث 

ســنواصل باقي تدريباتنا هناك، وفــي الحقيقة أنه لم يكن 

مجرد مبنى عادي، بل كائن حي، ففي كل اســتراحة قصيرة 

كنا نخــرج لنرى جموع الســياح يتجمهرون عنــد المدخل  كان كلامــه منطقياً جداً، فأنــا وبرغم أنني خريج معهد 

للفنون المسرحيَّة، وقرأت قبل المعهد عن المسرح العالمي، 

لكن لم يحدث أن سمعتُ هذا الاسم من قبل. قبل أن أسأله 

من هو هذا الذي تذكره بكثير من الحب، كان هو قد أردف 

قائلًا: »لولا نيميروفيتش ما كان هناك ستانسلافســكي، ولا 

منهج بهذا الاســم«. بعد الحصة دخلت 

في حوار مع بعض الزملاء الذين تعرفت 

إليهم حديثاً في موسكو، وبعضهم خريج 

هذا المعهد، عرفت خلال هذه الجلســة 

أن ستانسلافســكي في أحد الأيام كلّم 

هاتفياً شــخصاً مبدعاً في مســرح ما، 

وطلب أن يلتقــي به في مقهى ما، لكي 

يتدارسا شأن المســرح الروسي، دامت 

تلك الجلســة أكثر من 18 ساعة، كانت 

بدايــة جديدة لما عرف لاحقاً بمســرح 

ستانسلافســكي نيميروفيتــش، أصبــح 

الاثنان لا يذكر أحدهما دون الآخر.

يلتقطــون الصور كما لــو كانوا يصوّرون معبــداً. تم وضح 

حجر الأساس لهذا المبنى عام 1710 مما يجعله شاهداً على 

تاريخ الحركة المسرحيَّة في روسيا. في كل صباح أدخل فيه 

هذا المزار أشعر وكأنني جزء من تلك الحكاية الطويلة التي 

تحكى عن الفن، والثقافة، والتاريخ.

كل زاوية في هذا المبنى تحمل ذاكرة، أحياناً كنتُ أتوقف 

وســط الممرات، أضع يدي على الجدار، وأتخيل عدد الذين 

بكــوا في هذا المــكان ورحلوا، عدد الذين فشــلوا في هذا 

المكان ورحلوا، عدد الذين نجحوا في هذا المكان وخلدهم 

التاريــخ، وعدد الذيــن أحبوا في هذا المــكان وتعانقوا ثم 

رحلوا، وأخلص إلى ابتســامة خفيفــة ثم انصرف عائداً إلى 

غرفة التدريبات.

ذات يوم، من حصة التحليل النصي للعرض المســرحي 

ألكســندر  للكاتــب   -  »The Thunderstorm العاصفــة«

أوستروفسكي - التي يقدمها الأستاذ ميخائيل تشومانشينكو؛ 
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خرجنا في اســتراحة قصيرة. جلســتُ مع الأستاذ ميخائيل 

- وَهــو بالمناســبة تلميــذ كنيبــل، وهــي بدورهــا تلميذة 

ستانسلافســكي - سألته عن شــعوره بالتدريس في المكان 

نفسه الذي تعلم فيه، فأجابني بحرقة العارف: »هذا المبنى 

ة، بل جسدٌ يحتفظ بذاكرة من مرّوا  ليس مجرد جدران عاديَّ

من هنا«.

لاحقــاً فــي ذلك اليــوم عدتُ إلــى البيــت وكتبت في 

مذكراتي اليوميَّة: »الفنون المسرحيَّة لا تتعلق فقط بالأداء، 

بــل بالمكان الذي نُمارس فيه الفن، واللحظات التي تتراكم 

على مــرّ الزمان، مما يمنح كل تمريــن، وكل خطوة، طابعاً 

خاصاً«.

 يوجد المســرح في روسيا على خشــبات مسارحها، كما 

في كل زاوية وركن منها، وفي كل لحظة تلتقي فيها الأجيال، 

وفي كل كلمة يمررها المعلم إلى تلميذه.

وقفتُ أمامها طويلًا، كأنها كُتبت لي. خرجتُ من هناك 

وأنا أحمل شــيئاً يشــبه العهد، عهد أن أواصل الحفر لا في 

المشهد، بل في قلبي.

مرت الآن أربعة أســابيع في لمح البصر، أربعة أســابيع 

شــعرتُ فيها أنني ضائــع، لا لأني أجهــل الطريق، بل لأني 

في زمــنٍ ليس زمني، في مدينة تعيــش الحاضر والماضي 

معاً. حينمــا قرر القائمون على هــذه الإقامة الفنيَّة أخذي 

في جولة داخل أعرق مسارح موسكو فرحتُ كثيراً، ولم أكن 

لأتخيل أن المســرح )الكبير( يمكن أن يكون أكبر فعلًا مما 

قرأت عنه، مســرح البولشــوي كان صدمة بصريَّة وروحيَّة، 

لا تســتطيع الوقوف أمامه دون أن تشــعر بأنك صغير، لكن 

ليــس بطريقة مهينة، بــل بطريقة ملهمة، منهُ إلى مســرح 

موســكو للفنــون Moscow Art Theater، عندمــا دخلته 

كأنني أعود إلى لحظة ولادة المسرح كما نعرفه، رأيتُ صور 

ستانسلافسكي، ونيميروفيتش-دانشينكو. جلستُ على كرسي 

قديــم بالمصادفة البحتــة، لاحقاً اقتربت منــي المُترجمة 

وقالت لي إنه كان لنيميروفيتش نفســه، وإن الكرسي الذي 

بجانبه يعود لستانسلافســكي نفسه، كانا كلاهما يستخدمان 

هذين الكرســيين لمشاهدة التدريبات، ويحجزان الكرسيين 

نفســهما لمشاهدة العروض المســرحيَّة، شعرتُ بأن المكان 

يختبرني، يســألني إن كنت صادقاً كفايــة لأكون جزءاً من 

هذا الإرث، في تلك اللحظة لم أكن أجلس، بل كنتُ أرتجف، 

خــال عطلــة الأســبوع الثالــث قــررتُ زيــارة بيــت 

ستانسلافسكي. ليس من باب الفضول، بل من باب الوفاء.

البيت الذي تحوّل إلى متحف، كان كأنه نسخة ماديَّة من 

الذاكرة المسرحيَّة: ســريره، ملابسه، أوراقه، دفاتره، هاتفه 

المعلق بجانب السرير الذي توفي عليه، قفازاته أيام الثلج، 

أزياء من عروضه المسرحيَّة، دفتر ملاحظاته في التدريبات، 

وحتى نظارته الصغيرة التي يقال إنه اســتخدمها حتى آخر 

لحظة. رأيتُ صوره مع عائلته، مع طلابه، مع تشيخوف.

مشــيتُ بين الغرف كمن يمشــي في حلــم، في إحدى 

الزوايا كانت هناك رسالة بخط يده، قيل إنه كتبها لتلامذته 

قبــل وفاته، ســلمتني المُترجمة نســخة منهــا مُترجمة إلى 

ــة، كتب فيها ما معناهُ: »ابتكر طريقك الخاصة، لا  الإنجليزيَّ

تعتمد على طريقتي بشــكل أعمى، ابتكر شيئاً يناسبك! لكن 

استمرّ في كسر التقاليد، أتوسل إليك. »

شيء ما في ذاك الكرســي اختبرني، كأنني كنتُ أمام مرآة 

روحيَّة، تســألني: هل أنت مجرد هاوٍ من زمنٍ بعيد، أم أنك 

مستعد لتحمل إرث هذا الفن؟ هل تمرّ هنا مصادفة، أم أنك 

مدعوّ لتكون امتداداً لهذا الهمّ المسرحيّ العتيق؟

لــم أعرف كيف أرد على هذه الأســئلة وأنا الذي جئتُ 

من رمــالٍ لا تعرف الخشــبة، وجدتُني فــي حضرة ذاكرةٍ 

مســرحيَّة متجذّرة، جعلتنــي أُعيد تعريــف معنى أن أكون 

ممثــاً. لم أعــد أرى التمثيل مهنةً، أو حتــى فناً، بل كفاح 

وجودي، في موســكو فقط تعلمت أن المسرح ليس منصة 

للإبهار، بل طقــس يتطهّر فيه الممثل مــن الزيف، ويولد 

حقيقياً، مرّة بعد مرّة.
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عدتُ ذلك المســاء إلى البيت منتشــياً بفرحتي، وكتبت 

فــي يومياتــي: »هنا موســكو حيث كتب تشــيخوف وصاغ 

ستانيسلافســكي طريق الممثل إلى ذاته، تشــعر أن الزمن 

يتكثّف، وأنك، إن أصغيتَ جيداً، تســتطيع سماع وقع أقدام 

الممثلين القدماء، وصــوت المخرجين وهم يصيحون: مرة 

أخرى، ولكن هذه المرّة: كن أنت.«

مر الأســبوع الخامس مشــحوناً بالتدريب والتحضيرات 

للعــرض الختامي وتقديــم واحدة من أعرق المســرحيات 

الروســيَّة )چــرازا / العاصفــة(، هذا العمل الــذي تتكاتف 

فيه جهود المدرســين لإخراجه بصورة تليق بآستروفســكي، 

وتليق بالمعهد الروسي للفنون المسرحيَّة: ألكسندر بارماك، 

فيرا كاميشــنيكوفا، تاتيانا موروزوفا، آنــا تريفونوفا، ماريا 

شاميفيتش، أوليغ فولينتسيف، بافل برونين… كلّ منهم كان 

يدفعنــا إلى أقصــى حدودنا لا عبر العنف، بــل عبر الحبّ 

الســياح أمام المبنى، بدأت أُدرك أن التمثيل لا يكمن فقط 

في العقل أو الجســد، بــل في التفاصيــل الصغيرة، في ما 

يحدث بين الســطور، بيــن الحركة والصمت، بين الشــهيق 

والزفيــر، ربما هذا ما عناهُ ستانسلافســكي حين كتب: »لا 

تبحــث عن التأثيــر، بل ابحث عــن الحقيقــة. التأثير يتبع 

الحقيقة، لا يسبقها.«

أنا البدوي/ الشّــمامي الذي يســتمتع بطرطقة كِربالةْ، 

جئتُ إلى موســكو أبحث عن أدوات جديدة، عن أســاليب، 

عــن تقنيات… وها أنا أغادرها محمّلًا بما هو أعمق: فهمي 

لنفسي.

وها أنا، بعد ســتة أسابيع، لا أعود من روسيا كما جئتها، 

لــم أعد فقط ممثلًا أو معلّم مادة مســرح، أنا إنســان أعاد 

ترتيب صوتــه الداخلي، إنســانٌ وجد في الفن مــرآةً أكثر 

رحمة، وإن كانت قاســية، في روســيا، لم أتعلم كيف أؤدي، 

بل كيف أتنفس، لم أتعلم كيف أُقنِع، بل كيف أصدق.

لم أتعلم كيف أشرح، بل كيف أُصغي.

وفي قلبي الآن، تحت جلدي، وفي صوتي

يسكن شيءٌ من ستانسلافسكي

و بعض من مايرهولد

شيء من نيميروفيتش 

الصارم، كل حصة كانت رحلة من الداخل نحو الداخل، كما 

جاء على لســان أســتاذي بافل برونين: »نحنُ لا نبحث عن 

أداء مُبهر بل عن لحظة صدق«.

مع بداية الأسبوع الســادس، شعرت بشيء يتغيّر داخلي 

دون أن أعــرف ماهيتهُ، لم يكن وضوحــاً فجائياً ولا لحظة 

إلهام مسرحي ساحقة، بل كان شيئاً يشبهُ الهدوء، هدوء من 

وجد الإجابة دون أن يسأل.

كل صبــاح كنت أرتدي ملابس التدريــب ببطء، وكأنني 

أدخل طقســاً مقدّســاً. لم أعد أركض إلــى الحصص بدافع 

الشغف، بل أسير إليها بخشوع كأنني أدخل مكاناً لألتقي فيه 

بذاتي القديمة والجديدة في آنٍ معاً.

صرتُ أُلاحظ ما لم أكــن ألاحظ من قبل، مثلًا: نظرات 

الزمــاء، أصوات أنفاســهم في التمارين، رعشــة اليد عند 

التوتر، وخفّة الخطوة عند دخول القاعة، وأصوات كاميرات 

شيءٌ من ذاكرة هذا البيت،

شيءٌ من موسكو…

ســيبقى حيّاً كلّما وقفتُ على الخشبة وقلت: »أنا هنا… 

حاضرٌ، بصدق«.
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لتجميــل الواقع. وإنَّ الأثر الفنيّ الذي 

لا يحمل أي معنى أصيل لوجودنا، إنما 

هو شــاهد على سيادة اللا معنى، وهو 

المخــزن للآلام التاريخيَّــة الفعليَّة لما 

يعيشه الأفراد في المجتمع«.

عبر مســرحيَّة »في انتظار غودو« 

)1953( )تاريــخ العــرض الأول فــي 

فرنســا( حــاول بيكيت تقديــم صورة 

للحياة الإنســانيَّة المعاصــرة بوصفها 

م  أكثر شــبهاً بالســجن، حيــث: »تُقدِّ

الصــور القاتمــة فيها وجوداً إنســانيّاً 

يُشبه فترة سجن لا تُطاق. تنقضي بين 

الــولادة الإجباريَّة والمــوت الإجباريّ، 

ق  أكثــر ســوءاً كما يصفها بشــكل موفَّ

ريتشارد كو في كتابه حول بيكيت«.

لقــد كان اللعــب علــى الأســلوب 

فــي اللغــة، ومحاولة اتبــاع الطريقة 

الشــذريَّة في الكتابة المســرحيَّة، من 

مميــزات بيكيــت، كمــا لاحــظ ذلك 

هها  أدورنو، ولقــد كانت الهزَّة التي وجَّ

للعقــل صادمــة بما يكفــي لحثِّه على 

التفكير ومراجعة مفاهيم ثاوية. حيث 

عكــس مســرح العبــث فــي وجه من 

لة  دة طابع فقدان الصِّ وجوهه المتعــدِّ

بمؤسســات المجتمــع. ولقــد كانــت: 

»الكتابة الشــذريَّة بمثابة آلة جهنميَّة، 

تطلق العنــان لجدليَّة الموت الذي هو 

موتهــا الخاص: كتابة ســلبيَّة لا تتورع 

حتى عن نفــي ذاتها بصفتهــا كتابة، 

من أجل تقويض أســس الخطاب، كلِّ 

خطاب، بما فيه خطاب العقلنة«.

ضمــن ســياق غيــاب الإرادة، في 

مــي للحداثــة الأداتيَّــة،  العالــم التحكُّ

ث أدورنــو عن أفــول الفرد في  يتحــدَّ

مســرحيَّة »نهاية اللعبــة« لبيكيت: »إن 

الفــرد ذاتــه، بوصفه مقولــة تاريخيَّة 

الرأسماليّ  وحصيلة لسيرورة الاستلاب 

ــف  اها ويتمرَّد عليها، سيتكشَّ التي يتحدَّ

بدوره كشــيء عابر وزائل. فشخصيات 

)نهايــة اللعبة(، بصفتهــا ضحايا لعالم 

هة إلى حد لا تستطيع معه  كارثي، مشوَّ

إبــداء أي مقاومــة: فالــذوات متروكة 

لحالها... وما هي سوى شخصيات فارغة 

لا تقوى سوى على رجع الصدى«.

تقــرّر نظريَّة أدورنــو الجماليَّة أنَّ 

ه  العالم المعاصر مليء بالقبح، ومشــوَّ

بحيث لم يعــد مفهوم الحقيقة واضحاً 

كمــا كان عليــه: »إنَّ الحقيقــة اليوم 

هي في لحظة اســتلاب وتشويه، وإنَّ 

الأمر يتعلَّق بالحقيقة التاريخيَّة الفعليَّة 

لذوات لم يبقَ منها غير آلامها شــاهداً 

وحيداً على وجودها«.

في عــرض »غــودو« يظهر صبي 

فجــأة ليعلــن أنَّ غودو ســيفي بوعده 

غداً. وحين يأتي الغد يظهر الفتى ثانية 

ليعيد المعلومات نفســها، لكن هل هو 

الغد؟ وهل الصبي هو الصبي نفســه؟ 

ومع ذلك فإنَّ ما تراه عيوننا يشير إلى 

مرور الزمن ما دامت قد ظهرت ورقة 

أو اثنتــان علــى الشــجرة الذابلة. لقد 

لاحظ أدورنو هذا اللعب على أســلوب 

بعه بيكيت في مسرحيَّة  الكتابة الذي اتَّ

ت الإشــارة  »في انتظار غودو«، كما تمَّ

قبل قليل، وسيصبح هذا الأسلوب محط 

اهتمام الدرس والتحليل لسنوات كثيرة 

ل بيكيت العنصر  قادمــة، حيث: »يحــوِّ

الاســتدلاليَّ في اللغة إلــى عبث، إلى 

ثرثــرة ولغط وقعقعة لا معنى لها«، في 

ســياق الدفع بعمليــات مراجعة العقل 

ــة، ومحاولة إثبات عقم  مراجعة جذريَّ

ــك  المحــاولات التي تدعو إلى التمسُّ

ر القديــم. فمســرحيَّة »فــي  بالتصــوُّ

باً  انتظار غودو« تســتطيع أن تولِّد ترقُّ

ــراً درامياً عاليــاً، على الرغم من  وتوتُّ

أنَّه لا يحدث فيهــا - بالمعنى الحرفيّ 

للحــدث - شــيء، بــل هي مســرحيَّة 

وُضعت لتُظهــر أنَّه لا يمكن أن يحدُث 

شيء أبداً في الحياة الإنسانيَّة، حيث لا 

نستطيع أن ندرك النمط العام للصورة 

دة التي نُواجهه بها إَّلَّا  ة المعقَّ الشــعريَّ

عندما تُقــال الكلمات الأخيرة قبل رفع 

الســتار، وربَّما بعد ذلك كما حدث مع 

هذا العــرض على وجــه التحديد في 

إنَّ أدورنو في ربط الفنِّ بالحقيقة 

إنَّمــا يفتتح تقليداً جمالياً جديداً ضمن 

فلســفات الفنِّ المعاصرة. فهو يتقاطع 

مع بنيامين، وهيدجــر، وغادامر، في 

مهمــة تحريــر الفــنِّ من رومانســيَّة 

ــة، ومــن ميتافيزيقيــا الفــنِّ  العبقريَّ

النيتشــويَّة، ومدحه للكذب الفني ضد 

ديكتاتوريَّة الحقيقــة. لقد وجد أدورنو 

في »نهاية اللعبة« متَّسعاً كافياً لإثبات 

ره عــن محــو الفرد وضــرورة  تصــوُّ

اختــاف أســاليب الفن فــي مقاربة 

الحقيقــة، إذ »ينــادي أدورنو بضرورة 

مراجعة مفهوم المتعــة الجماليَّة، لأنَّ 

الأثر الفنيّ ليس بضاعة تُباع وتُشترى، 

ولا هو موضوع فرجة وذوق سعيد، بل 

إنَّ الأثر الفنــي )لغز( ، وهو لن يكون 

فنّاً حقيقيّاً لو لم يكُن تشويشــاً لنســق 

نظام الهيمنة، وفضحاً لشــناعة القمع، 

وتشــهيراً بكارثة المعنــى، وضرباً من 

ذوق العدم«. إنَّ العدم الذي ســتبرزه 

موجة العبث بأشــكال غير مسبوقة، لم 

ر إَّلَّا مع موجات »الفنّ الطليعيّ«،  تتكرَّ

إذ »يعدّ أدورنو أنَّ الفنّ الحقيقيّ، من 

قبيل الفنّ الطلائعي، قد وجد نموذجه 

فــي أشــعار بودلير، أو في موســيقى 

شــونبرغ وبيتهوفن، أو في رســومات 

مُقبل أيَّام عرضه القريبة، إذ: »لم يكن 

الحوار في مســرح العبث واللا معقول 

مهمّــاً ولا متواصــاً. لقــد كان جملًا 

كة لا رابط بينها، مجرَّد جمل مبهمة  مفكَّ

وأصوات وهمهمات ولُغة إشاريَّة«. 

يقــول الناقد والروائــي ألان روب 

جرييــه عن محاولة اســتنطاق الدلالة 

ــة في هذه المســرحيَّة: يقولون  اللغويَّ

إنَّ )جودو( هو المثال الدنيويّ لنظام 

اجتماعــيّ أحســن. ألا يأمل الإنســان 

فــي العيش والكســاء مثلمــا يأمل أن 

يعيــش في أمان وبــا مصائب؟ وهذا 

)البوزو( الذي هو ليس )جودو(، أليس 

هو الذي يســتعبد الفكر؟ يقولون أيضاً 

إنَّ )جودو( هو الموت؟ فهم سيشنقون 

أنفسهم إذا لم يأتِ غداً وحده. ويقولون 

إنَّ )جــودو( هو الصمــت، ويجب أن 

نتحدث أثناء )انتظارنا( له، حتى يكون 

مــن حقنا في النهايــة أن نصمت. إنَّ 

)جــودو( هو أيضــاً ذلــك )الأنا( غير 

المحــدد الذي يطــارده بيكيت في كلِّ 

أعماله، على أمل أن هذه المرة سيكون 

ور، حتى  )أنا( أخيــراً. لكن هــذه الصُّ

أكثرها ســخرية، تحاول بأيِّ شــكلٍ أن 

تقلل الخســائر، ولا تمحو من نفس أي 

متفرج واقع الدراما. أعني ذلك الجزء 

العميق جــدّاً، والمصطنــع في الوقت 

نفســه، الــذي لا يمكــن أن نقول عنه 

شــيئاً: إنَّ )جودو( هو تلك الشــخصيَّة 

التــي ينتظرهــا متشــردان على حافة 

الطريق؛ ولا تأتي أبداً«.

بيكاســو، أو في أدب كافكا، ومســرح 

بريشت... وأنَّ هذا الفن، بفضل طابعه 

الراديكالي السالب لنظام الهيمنة، إنَّما 

يســتبق براكســيس لم يوجد بعد، وهو 

لذلك، براكســيس لا أحد يتنبأ بنتائجه 

أو يضمنها«.

فهو يعتقد بطريقة مشــابهة لفكرة 

دولوز، أنَّ الفــنَّ »ثورة في حدِّ ذاته«، 

وأنَّ جوهــر العمل الفنــيّ هو مقاومة 

الهيمنــة، وأنَّ الفلســفة والكتابة بعامّة 

بوســعها إنقاذ الأفراد وتحريرهم من 

كلِّ أشــكال القمع والاضطهــاد. فوفقاً 

ــة الجماليَّــة عنــد أدورنو: »لم  للنظريَّ

يعُــد الفــنّ مرميَّــاً في مجال النُّســخ 

والظــال والأكاذيب، بل صــار هادياً 

إلــى ما تكونه الحقيقــة قيد الحدوث. 

إنَّ مــا يقترحــه أدورنــو تحديــداً هو 

ــة جماليَّة، بالرغم مــن أنَّ الفنَّ  نظريَّ

ه في الوجود. ففي زمن بؤس  فقــد حقَّ

الاســتيطيقا، بوسع الفلســفة أن تنحت 

جماليات للقبيــح في حجم قُبح العالم 

الكليَّانــي الحديث. يتعلَّق الأمر بنظريَّة 

جماليَّــة طريفة جــداً وراديكاليَّة جداً 

رها للأثر الفنــيّ. ليس الأثر  فــي تصوُّ

الفنــيّ لدى أدورنو موضوعــة تأويليَّة 

أو فرجويَّة أو ذوقيَّــة، ولا يصلُح الفنّ 
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فهو يرى دائماً أن المســرح ليــس فرصة للترفيه العابر، 

بل مساحة شاســعة للتجريب وكشف الجماليات الدفينة في 

النصوص الكلاســيكيَّة والمعاصرة معاً. وفي السطور التالية، 

يتحدث عــن تجربته في مخاطبة وعي الجمهور، ورؤاه في 

ضخ أجيال جديدة لتُثري الحركة المسرحيَّة.

• في البداية، هل تتذكر اللحظة التي أيقظت وعيك على 

سحر الدراما وجماليات المسرح؟

- كنــت أحب الدراما والمسلســات منذ صغــري، وكان 

يشــغلني وقتها كيف تتم كتابة هذه الحلقات؟ أشعر بالدهشة 

والانبهــار أمام فكرة قــدرة المؤلف على نســج حياة كاملة 

بشــكل جذاب إلى هــذه الدرجة. وخلال دراســتي بمرحلة 

ة العامة، اتخذت قراراً بالالتحاق بـــأكاديميَّة الفنون،  الثانويَّ

ولم أكن أعرف مكانها ولا أي معلومات عنها، وفي الأســاس 

لســت من عائلة فنيَّة على الإطلاق. نصحني ابن عم والدي 

وقتها، بصفته رئيساً لقســم الصوت بالمعهد العالي للسينما، 

أن أدرس الســينما، ولكني رفضت، لشــغفي بمســألة الكتابة 

الدراميَّة. وبالفعل، قدمت في معهد الفنون المســرحيَّة قسم 

الدراما والنقد، وفي الوقت نفســه ألحقني مكتب التنســيق 

بكليَّة التجارة جامعة القاهرة. في الأســبوع الأول للدراســة، 

ظهرت نتيجة اختبارات المعهد ووجدت نفسي مقبولًا، فنقلت 

أوراقي فوراً في يوم ظهور النتيجة لأبدأ الدراسة عام 1996.

• وكيف تحول اهتمامك من التأليف إلى الإخراج؟

- في البداية، كان هدفي التأليف والكتابة للمسرح فعلًا 

وليس الإخــراج، ولكن منذ الســنة الأولى لي فــي المعهد، 

وجدتنــي منجذبــاً أكثــر تجاه الإخــراج، فســحرتني فكرة 

الصناعة على مســتوى العــرض وليس الــورق؛ لأنني كنت 

متشوقاً لرؤية نتاج هذه الكتابة على المسرح، فقررت وقتها 

أن أمتهــن الإخراج. تأكــدت وجهة نظري حينما شــاهدت 

عروض زملائي في برامج عروض المسرح العربي والعالمي 

التي يقيمها المعهد، وبدأت أقــدم عروضاً بتلك الفعاليات. 

وفي الوقت نفســه، سعيت أن أســاعد في الإخراج مع أحد 

المخرجين خارج أسوار المعهد.

• تقاطعــت بداياتك مع تجربــة المخرج خالد جلال في 

إدارة »مســرح الشــباب«، ثم »مركز الإبداع«. كيف تأثرت 

الحركة المسرحيَّة وقتها بتجربتيكما معاً؟

- فــي هذا الوقــت، بالفعل كان المخــرج الكبير خالد 

جــال عائداً لتوه مــن بعثته في إيطاليا، فقدمت نفســي 

له وعملت معه مســاعداً للإخراج لمدة عام ونصف، وكان 

يخرج في »مســرح الطليعــة« وقتها. وفي الوقت نفســه، 

أخرجت في المعهد »الملك لير« لشكســبير، و»فويتســك« 

لجورج بوشــنر، وغيرهما، وتطور الأمــر مع حصولي على 

جوائز الإخراج بالمهرجانات.
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إسلام إمام: نجاح المسرح مرهون 
بمناقشة هموم الناس والابتكار الفني

ة الثالثــة. فعلى مدى عقدين  يعد المخرج المســرحي المصري إســام إمــام، أحد أهم مخرجي الألفيَّ

ة الجادة، وانفتاحه  ونصف تقريباً، اســتطاع أن يتقدم صفوف أبناء جيله بفضل مشروعاته المسرحيَّ

على المسرح الأوروبي، للدرجة التي دفعته لمواجهة تحديات، ورهانات مستمرة في اختيار نصوص 

تشــتبك مع قضايا مجتمعه المصري والعربي، وتطرح أســئلة من عمق الواقع تســتفز وعي المتلقي.

أفـق



وفي ســنة تخرجي عام 2000، كنت قد تقدمت بمشروع 

عرض إلى »مسرح الشباب« وقت إدارة المخرج خالد جلال، 

وتحمس له. كان عرض »محاكمة غانم ســعيد« تأليف حاتم 

حافظ عن قصة كتبها دورينمات )ليلة القتل الأبيض( وبطولة 

نضال الشــافعي، ومحســن منصور. نالت المسرحيَّة تمويل 

الإنتاج من مســرح الشــباب وقدمناها عام 2001 في بيت 

زينب خاتون، لأن أحداث العرض كانت تدور في بيت، وكان 

ذلــك وقتها حدثاً لافتاً، أن أقدم عرضاً بصفتي مخرجاً فور 

تخرجي مباشــرة، فلم يكن هذا منتشراً وقتها. نجح العرض 

جداً وتــم عرضه فترة طويلة في القاعة الصغيرة بـــمسرح 

الســام أيضاً. وأمام هذا النجاح، طلــب مني مدير الفرقة 

المخــرج خالد جــال، وهاني مطاوع رئيــس البيت الفني 

للمســرح حينذاك، أن أقدم عرضاً آخر مباشــرة، فتقدمت 

باقتراح لعرض »مجند 311« عن »فويتســك« بوشــنر. كان 

شــكلًا مختلفاً تمامــاً عن »محاكمة غانم ســعيد«، فالأخير 

اجتماعي عامي كوميدي، و»المجند 311« من نوع الأعمال 

التي يطلق عليها »مســرح عالمــي«، وقدم باللغة الفصحى، 

ولقد تميز بطابعه التجريبي، وهذا يشير إلى أن خالد جلال 

كان داعمــاً لكل تجربة مســرحيَّة حقيقيَّة، ورغبته مُلحة في 

ضخ مخرجين من الشباب الجدد للحركة المسرحيَّة.

الملعب برغم الإصابات المتكررة ويعاند الزمن وما إلى ذلك. 

وبالتالي، فقــد قدمت أربعة عروض خلال الفترة من 2001 

إلى 2005.

• المسرح الجامعي بالتأكيد يُعدّ محطة أساسيَّة في مسيرة 

أي مخرج متميز. كيف كانت الحال معك؟

- بالطبــع. ففــي الفتــرة نفســها كنت قد بــدأت أخُرج 

لـلمسرح الجامعي فعلًا، وحصدت جوائز أولى للإخراج في 

جامعات القاهرة، وعين شــمس، وحلوان. أذكر منها عروض 

»سيدة الفجر«، و»الناســك الأسود«، وغيرها، حتى حصلت 

على جائزة الدولة للإبداع عن مسرحيَّة »تحب تموت إزاي« 

نظراً لنجاحها وتفردها وقتها.

• علــى مســتوى الاطلاع على مســارح ومــدارس أوروبا 

ة، كيف شكلت تجربة ابتعاثك إلى إيطاليا وعيك  المسرحيَّ

الإخراجي؟

• كنت أيضاً عاملًا مشــتركاً بين تجربة »مســرح الشباب« 

وتجربة »مركز الإبداع الفني« في بدايات تأسيسه. فكيف 

تطورت الأمور في كليهما؟

- فعــاً. والدليــل أنني قدمت بعدها مباشــرة من إنتاج 

مســرح الشــباب أيضاً عرضاً آخر هو »تحــب تموت إزاي« 

تأليــف شــريف النادي، وبطولة نضال الشــافعي، وســامح 

حســين، وقُدم العرض في مهرجــان الكاتب المصري الذي 

أسســه الأكاديمي المعروف أســامة أبوطالب، وعرض أيضاً 

على مسارح الطليعة، والسلام، ومركز الإبداع في الإسكندريَّة. 

كما قدمــت عرض »الملك ليــر« في مركز الإبــداع الفني 

ضمن ورشــة المخرج عصام الســيد، وهي فتــرة مهمة جداً 

على مستوى اكتشاف الشباب؛ لأن مركز الإبداع تم افتتاحه 

عام 2003، كان خالد جلال ينتج في مســرح الشباب حوالي 

12 عرضاً في الموســم الواحد، وهي العروض التي أفرزت 

جيلًا مهمــاً ممن صاروا نجوماً فيما بعــد. في بداية افتتاح 

مركز الإبداع، كان يفكر في إنتاج العروض، ثم استقر الأمر 

علــى أن يتخصص المركز في التدريب. وبالتالي، قام بجمع 

كل مــن حقــق نجاحاً في عروض مســرح الشــباب، تمثيلًا 

وإخراجــاً: التمثيل نضال الشــافعي، وبيومي فؤاد، وســامح 

حسين، وغيرهم، وكنت أنا، وهشام عطوة، وعبير علي، وريم 

حجاب، على مستوى الإخراج، والتحقنا بالدفعة الأولى شعبة 

الإخراج. كانت الدراســة تتم على طريقــة المختبر؛ أي أننا 

جميعاً، ممثلين ومخرجين، نجلس معاً ونمارس حالة العصف 

الذهنــي لنصل إلى ما يمكن أن نقدمه، ثم توصلنا إلى فكرة 

عمــل 5 صياغات دراميَّة مختلفة لنــص »الملك لير«. كانت 

تجربة في غاية الطزاجة بســبب جرأتها وعدم تكرارها فيما 

بعد، فلم نر مديراً لأي مســرح يتحمس لتقديم تجارب قليلة 

الإنتاج لنص واحد لاكتشــاف مخرجين جدد. والجمهور كان 

يشاهد كل عدة أيام »الملك لير« بفريق مختلف تمثيلًا ورؤية 

إخراجيَّة مختلفة. وأذكر أن رؤيتي لـ »الملك لير« كانت تدور 

في ملعب كرة الســلة، وأن لير لاعب قديم ويصمم ألا يترك 

- قبل ســفر عرض »تحب تموت إزاي« إلى الإسكندريَّة، 

كنــت قد حصلت على منحة الدراســة بالأكاديميَّة المصريَّة 

للفنون في إيطاليا عام 2005 تقريباً، وكانت مرحلة مختلفة 

وفاصلة تماماً في حياتــي العمليَّة. وهنا تأتي فكرة ضرورة 

ســفر الشــباب لبعثات خارجيَّة للاطلاع على آخر ما وصل 

إليه المســرح في مختلف الدول. وبالنســبة لي، كان الأمر 

انفتاحاً على عالم جديد تماماً، أُتيحت لي فرصة الانخراط 

فــي ورش عمل متعددة مــع متخصصين مختلفيــن، منها: 

ورشــة إضاءة في ميلانو، وورشة إخراج في نابولي، وورش 

تمثيــل وإنتاج وكافة عناصر العرض المســرحي. فلم أرغب 

أن أختزل فترة الدراســة كلهــا طوال العــام ونصف العام 

فــي تخصص واحد، ولكنــي اخترت أن أطلــع على التطور 

في مختلف العناصر المســرحيَّة، حتى اكتشفت في النهاية 

أننــي زرت 22 مدينة فــي إيطاليا. كما أخرجت مســرحيَّة 

»إلكتــرا« بممثلين إيطاليين على المســرح اليوناني، وكانت 

تميل إلى الطابع التجريبي. وشــاهدت هناك كمّاً مدهشــاً 
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مــن المهرجانات، ومنها مهرجان لن أنســاه وهو مهرجان 

الاتحاد الأوروبي، وتشارك فيه كل دول أوروبا بإنتاج ضخم 

لممثلين محترفين، بحيث تقدم كل دولة أفضل عرض لديها، 

وكان حدثــاً رائعاً لم أر مثله حتــى الآن؛ لأنه غيّر كثيراً في 

مفاهيمي وأساليب عملي حتى على مستوى التلقي. وهناك 

أيضاً ســافرت لحضور مهرجان أفينيون في فرنسا وقضيت 

فيها شهراً كاملًا بين العروض والورش التخصصيَّة وغيرها، 

وهنــاك كان الأمر مُغايراً تمامــاً أيضاً من حيث خصوصيَّة 

التجربة المسرحيَّة الفرنســيَّة وتقنيات عملها وما إلى ذلك. 

وقد أتاحت لي تجربتا إيطاليا وفرنســا فرصة الانفتاح على 

آليات أكبــر في التمثيــل والإخراج، ورؤى أكثــر تنوعاً لم 

أشــاهد مثلها حتى الآن في الشــرق الأوســط بالكامل، من 

حيث الإبهار والإمكانات والتكنولوجيا. وفي الوقت نفســه، 

شــاهدت مســرحيات اجتماعيَّة اكتشــفت أننا نقدم أفضل 

منها، لذلك فهــي تجربة مهمة على كل المســتويات؛ لأنها 

بعد. وقد حصل »ظــل الحمار« على جائزتي أفضل عرض، 

وأفضل إخراج، في المهرجان القومي للمســرح، كما حصل 

على عدة جوائز في مهرجانات دوليَّة خارج مصر، ثم مَثَّلَ 

العرض مصر في المسابقة الرسميَّة لـــلمهرجان التجريبي 

في العام نفســه، وكانت المــرة الأولى التي يشــارك فيها 

عرض كوميدي في المهرجان التجريبي ممثلًا لمصر، حتى 

إن لجنة المشــاهدة وقتها تكونت من هاني مطاوع، وأحمد 

زكــي، وأحمد عبدالحليــم، ونهاد صليحــة، ورفيق الصبان، 

وهــي لجنة من ـــقامات تعلمنــا منها. وهــذا يقودنا إلى 

الحديث عــن المهرجان التجريبي الآن، لأن هؤلاء الخبراء 

الذيــن كانوا يميلون إلى الكلاســيكيات رأوا في هذا العمل 

الكوميدي تجريباً في تناول آليات الكوميديا على مســتوى 

النص والإخراج، لدرجة تؤهله لتمثيل مصر في المهرجان، 

اختياراً من بين 46 عرضاً تقدمت للمشــاركة وقتها بوصفها 

منتجة خصيصاً للتجريبــي. فليس معنى التجريب أن يكون 

غامضــاً وغير مفهوم أو رقصاً فقــط مثلًا. وفي رأيي، أننا 

بدأنــا الحديث عــن الأزمة حينمــا شــاهدنا عروضاً دون 

المســتوى ولا ترقــى للمشــاركة، ولكن الأزمة ليســت في 

الاســم، ولكن في كيفيَّة تقديم عروض بمســتوى عالٍ من 

الجودة. فإذا تحدثنــا مثلًا عن العروض المصريَّة تحديداً، 

نجــد أن فكرة تقديم عروض بـــالمفهوم القديم للتجريب 

لم تعــد موجودة في العالــم كله، ومن ثــم أعتقد أن هذا 

ســبب عزوف الجمهور عن عروض التجريبي، خاصة وأن 

العروض المقدمة لا تهم الجمهور المصري في شيء، وأن 

هذا الشــكل من التجريب كان منتشــراً فــي فترة وانتهى. 

ونحن من جيل عاصر إقبالًا غير مسبوق من الجمهور على 

عــروض التجريبي، وقت كانت عروضــه بتذاكر مدفوعة، 

للدرجــة التي تحطمــت فيها أبواب المســارح عدة مرات، 

ولكن الجمهور المصري صار أكثر وعياً فعزف عن مُنتَج لا 

يخاطب اهتماماته. فالفيصــل أولًا وأخيراً هو جودة العمل 

الفني الذي يدهش الجميع ويُبهرهم.

أتاحت لي فرصة تحديد موقعنا على خريطة مسارح العالم، 

وأوجه التميز والقصور لدينا.

• شــاركت بعدة عروض في المهرجان القومي للمســرح 

والمهرجــان التجريبــي، فهــل تســتطيع أن تضــع يدك 

علــى نقطة الخلاف الدائر حالياً حول مُســمى المســرح 

التجريبي؟

- لديّ تصور خــاص في هذا الأمر. وإذا عدت بالزمن 

قليلًا، أذكر أنه بعــد عودتي من منحة إيطاليا بدأت تقديم 

عروض لـــمسرح الدولة، بدأتها بعرض »اللي نزل الشارع« 

إنتاج مســرح الشباب بإدارة هشــام عطوة، ثم عرض »ظل 

الحمــار« عــام 2010 بطولــة بيومي فــؤاد ومحمد ثروت 

وحمــزة العيلي، فــي أول إنتــاج لمركز الإبــداع للدفعتين 

اللتين تخرجتا من قبل، وهي فلســفة كانت تهدف للحفاظ 

على الصلة بين المركز وخريجيه الذين صاروا نجوماً فيما 

• هل يمكن الحديث عن محطات أو مراحل في مســيرتك 

المسرحيَّة؟

- أتصور أنه يمكن تقســيمها إلى ثلاث محطات رئيســة 

على مســتوى الأعمال التي أخرجتهــا: الأولى مرحلة عرض 

»ظــل الحمــار«، الثانية مرحلــة عرض »رجالة وســتات«، 

والثالثــة مرحلة عرض »المتفائل«. لأن عرض »ظل الحمار« 

كوميدي »فارس« به كثير من تقنيات التجريب على مستوى 

الكوميديا، وحصد جوائــز المهرجان القومي، ثم مَثَّلَ مصر 

في المهرجان التجريبي وعدة مهرجانات عربيَّة عام 2010، 

وهي كلهــا نجاحات وخطوات لفتت الانتبــاه إلى أن هناك 

مخرجاً له طابع مختلف وله بصمة. »رجالة وستات« كانت له 

بصمة كبيرة جداً في المسرح، ثمانية ممثلين شباب يقدمون 

عملًا اســتمر عرضه من 2014 حتى 2019 على عدة مسارح 

داخل مصر والوطن العربي، بالتزامن مع افتتاحات عروض 

أخــرى لي، وحتى الآن يُطلب مني إعادة إنتاج العرض، فهي 

ة. أما »المتفائل«  محطة مهمة على مستوى الأعمال الكوميديَّ

فهي محطــة أخرى لها علاقة بالإبهار وكيفيَّة صناعة عرض 

مبهــر وجاذب، حتى إن المســرح القومي كســر قاعدة منع 

دخــول من هم أقــل من 12 عاماً لتتمكن الأســر كاملة من 

حضــور العرض، عائــات وأطفــالًا. والحقيقــة أن مصمم 

الديكور حازم شبل بذل جهداً فائقاً في هذا العرض لتحقيق 

فكــرة تحريك الديكورات العملاقة بانســيابيَّة لافتة وبلا أي 
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إظلام طوال مدة العرض، وهو جزء من صناعة الإبهار، حتى 

إن الجمهور كان يصفق لتغيير الديكور في ظاهرة غريبة.

• شــهدت فترة أحــداث يناير 2011 تخبطاً شــديداً لدى 

المســرحيين فيمــا يمكن تقديمه ليتناســب مــع أحداث 

الميدان، فهل كانت لك تجربة وقتها؟

- هذا حقيقي. وعن نفســي، قدمت تجربة عرض لورشة 

في مسرح الشباب بعنوان »صورة للشعب الفرحان« تماشياً 

مع الأحداث، ولكن قبل العرض شــعرت بــأن ما يُقدم غير 

مناســب فقررت تغييــر النــص، وقدمت بــدلًا منه عرض 

»الســفينة والوحشــين« عن »إيزابيلا وثلاث سفن شراعيَّة 

ومحتــال« للكاتب الإيطالي داريوفو، بطولــة حمزة العيلي 

وصلاح الدالي، وعرضناه بالقاهرة والإسكندريَّة. وكان هذا 

التخبــط طبيعيــاً لأن الصورة العامة لم تكــن مكتملة. وفي 

الســنة نفســها قدمت عرض »حنظلة« بطولــة أحمد فتحي 

ومحمــد علي رزق وآيات مجدي، إنتاج مســرح الطليعة، ثم 

»اللي بنى مصر« إنتاج مســرح الشباب عام 2013 تأليف د. 

محسن مصيلحي، وبطولة محمود الجندي. ومع بدايات عام 

2014، قدمت عرض »رجالة وستات« على مسرح أوبرا ملك 

بالتوازي مع عرض »اللي بنى مصر«.

• أخرجت للمرة الأولى على المســرح القومي عام 2019 

تجربــة »المتفائل«، فكيف أدرت هذا المشــروع ليُشــكل 

مرحلة مفصليَّة في تجربتك؟

- تجربة »المتفائل« تميــزت بقدرتها على تقديم عرض 

غنائــي بإنتاج ضخــم، ولأنها أول إخراج لي على المســرح 

القومي، فقد حرصت على كتابتها مسرحياً بنفسي، واخترت 

لبطولتها بعناية: ســامح حسين، وسهر الصايغ، وعزت زين، 

ويوسف إسماعيل، وسوســن ربيع، وآيات مجدي، وغيرهم. 

وتم عرض المسرحيَّة لحوالي ثلاث سنوات، وحققت نجاحاً 

جماهيرياً ونقدياً كبيراً. كان يهمني في هذه التجربة تقديم 

عمل موسيقي ضخم بـــديكورات عملاقة يتم تغييرها أمام 

المتفرج بانسيابيَّة خلال 12 مشهداً بلا أي إظلام، فأنا دائماً 

أحــب العمل بمرونة تبعاً لظروف كل عمــل وأماكن إنتاجه. 

فجمهور مســرح الشــباب مثلًا يختلف عن جمهور المسرح 

وأذكــر أن عرض »رجالة وســتات« حصــل على جائزة 

التأليف في المهرجان القومي للمسرح، وكانت كتابة مشتركة 

بيني وبين آيات مجدي عن كتاب »رجال من المريخ نســاء 

مــن الزهرة«. واللافت أن العرضين حققا نجاحاً كبيراً رغم 

اختــاف طبيعتيهما، ولكن يبدو أن الجمهور كان متعطشــاً 

لمشاهدة المسرح من جديد بعد سنوات عصيبة مررنا بها.

• في تلك الفتــرة أيضاً، عاد البريق لمســرح التلفزيون 

بفضل تجربة أشــرف عبدالباقي في »مسرح مصر« ومن 

قبلهــا »تياترو مصر«، فكيف تطــور الأمر إلى أن وصل 

تكليفك بإدارة المشروع؟

- عام 2014، تواصل معي المخرج عصام الســيد بصفته 

 ،MBC مشرفاً على مشروع »مسرح للتلفزيون« على قنوات

لكي أقدم مجموعة عروض تلفزيونيَّة تكون من تأليفي؛ لأنه 

انتبه إلى طريقتي في التأليف والكتابة المســرحيَّة وأراد أن 

يوظفها في هذا المشروع. وبالفعل قدمنا أعمالًا كثيرة منها 

ما كتبته منفرداً، وأخرى بمشــاركة آخرين في التأليف مثل 

آيــات مجدي، وأحمد عصام الســيد، وأمجد الحجار. وأذكر 

من هذه الأعمال »الحد الأدنى«، و»اقفش متحرش«، و»لما 

كنت مراهق«، وغيرها.

حقق المشروع صدى كبيراً دفع منتجي مشروع »تياترو 

مصر« إلى اختياري لإخراج المشــروع لموســم كامل عام 

2015، بعــد تجربة أشــرف عبدالباقي معهــم، وكانت هذه 

بداية مرحلة جديدة لي مع مسرح القطاع الخاص، فقدمت 

بعدها مســرحيات مع المنتج أحمد الإبيــاري في مهرجان 

نجوم الضحك لصالح التلفزيون أيضاً.

كمــا قدمت أيضاً مســرحيَّة عام 2019 مــن كتابات أبو 

الســعود الإبياري على قناة MBC وتم عرضها في الدمام 

بالمملكة الســعوديَّة، وكانت بعنوان »ليلة زفاف المرحوم«، 

بطولة طلعت زكريا، وإيمان السيد، وسليمان عيد، وغيرهم، 

وهي تجربة مختلفة على مستوى القطاع الخاص.

القومي الذي يحتاج أكبر قدر من الإبهار والاحترافيَّة، أشبه 

بـــعروض »برودواي«، ونجحت التجربة جداً برغم تقاطعها 

مع فترة جائحة كورونا.

• في رأيك، لماذا لا تتحقق الآن حالة الجذب الجماهيري؟ 

هل الحل في اللجوء إلى مســرحة الكتب والروايات مثلما 

تفعل في أغلب أعمالك؟

- لاحظت لفترة طويلة أن أغلــب المخرجين والمؤلفين 

يبنــون أعمالهم على أن الأحــداث كلها تدور في بيت مثلًا، 

أو فــي شــركة، أو في مكان واحد فقط، وهــو ما لم يُحقق 

طموحي في صناعة الإبهار. بالإضافة إلى أنني أفكر دائماً 

فيما يمكن أن نقدمه على مســتوى توظيــف ورش التمثيل. 

ففــي »رجالة وســتات« مثلًا، فكرت في عمــل ورش تمثيل 

علــى كتاب »رجال من المريخ نســاء من الزهرة« وليســت 
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ورشــة تمثيل في المطلق، لكي يصبح الأمر مشروعاً واضحاً 

مضمون النتائج، وخاصة أن الكتاب ليس روائياً، ولكنه كتاب 

للكاتــب الأمريكي جون جــراي يقدم تحليــاً للاختلافات 

الأساســيَّة بين الرجل والمرأة، فكيــف أحوله إلى عمل فني 

خروجاً عن المألوف والســائد؟ وفي الوقت نفسه لم نأخذ 

من الكتاب سوى الإطار العام له.

أما »المتفائل« مثلًا، فكانت عن رواية لـفولتير، وفكرت 

في التقــاط رحلة بطل الرواية »كنديــد« من القصر الذي 

تربى فيه إلى الانخراط بين عامة الشــعب. وشــاهدت في 

الرواية الصورة المسرحيَّة الضخمة جداً التي حلمت بالتعبير 

عنها بشــكل غنائــي وديكورات عملاقة تناســب المســرح 

القومي. والصعوبة أن تقدم عملًا لفولتير بـــاللهجة العاميَّة 

المصريَّة دون الإخلال بالنص. فالسؤال الذي يشغلني دائماً: 

كيــف أقدم عملًا بخيال مختلف يخاطب وعي الجمهور قبل 

جيوبــه؟ فالأهم من قيمة التذكرة هو مــا يمكن أن يحصل 
لمخرجين شــباب بهدف ضخ أجيال جديدة من المخرجين، 

مع ضرورة اختيار المخرج المناســب للمسرح المناسب بناء 

على تميزه وقدراته المختلفة.

• عملنا معــاً في تجربة »صولو« لعــروض المونودراما، 

ولكنها للأسف لم تكتمل، فهل لدينا أزمة في التفاعل مع 

عروض الممثل الواحد؟

- مســرحيات »صولــو« كانــت مونودراما تُقدم بشــكل 

كوميــدي وغنائي بغــرض العرض على الجمهــور وتصويره 

تلفزيونيــاً بما لا يتجاوز 35 دقيقة للعرض الواحد. وخططنا 

لتقديمها بـثلاثة عشر ممثلًا، وبدأنا بـحنان مطاوع وسامح 

حســين. تم بيع المشــروع فعلًا لقناة فضائيَّة مصريَّة عام 

2019، ولكنه توقف بعد إنتاج مسرحيتين، مع رحيل المسؤول 

عن الإنتاج، والآن نحاول إحياء المشــروع من جديد. وهي 

تجربــة أتصور أنها مهمة جداً نظراً لتفــرد فكرتها وتناولها 

موضوعات اجتماعيَّة مهمة. كما أجُهز الآن عرضين للقطاع 

الخاص، الأول بطولة يسرا، والثاني إنتاج أحمد البوهي وهو 

عمل ضخم يوظف طلاب ورشته الأدائيَّة.

عليــه المتفرج مقابل تلك التذكرة التي تعد عقداً بيني وبينه 

مهما كانت قيمتها، ولا شــك أن دراســتي للكتابة المسرحيَّة 

أفادتني كثيراً في هذا الشأن.

• هــل تعتقــد أن هناك تراجعاً في أعــداد المخرجين في 

السنوات الأخيرة؟

- بالتأكيد، لأن المشكلة الأساسيَّة في مسألة الإنتاج. فأنا 

أذكر أنني حين قدمت مســرحيَّة »محاكمة غانم سعيد« في 

بدايات المشوار، كان هناك حوالي 14 مسرحيَّة يقدمها 14 

مخرجاً، وكلها عروض يشــاهدها الجمهور، وليســت داخل 

أسوار الجامعة مثلًا أو ضمن مهرجانات محليَّة. ومن يحقق 

نجاحاً جماهيرياً يســتمر في العــرض، بل وتُنتج له عروض 

أخــرى. فقلــة الإنتاج ثــم التوجه إلى اســتضافة العروض 

الفائــزة فــي المهرجانات بتكلفــة قليلة، ليــس دور البيت 

الفني للمسرح؛ لأن دوره الأساسي هو إنتاج عروض جديدة 
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مصــري،  مســرحي  وكاتــب  مخــرج  إمــام  إســام 

ة  حصــل علــى الماجســتير في الفنــون المســرحيَّ

مــن إيطاليــا. نــال الجائزة الأولــى فــي المهرجان 

القومي للمســرح عــن عمله »ظل الحمــار«، وكذلك 

جائــزة التأليــف عــن العــرض المســرحي »رجالة 

ة »اللي بنى مصر«. من أعماله  وســتات«، ومســرحيَّ

ة الأخــرى: »رحلة حنظلــة«، و»محاكمة  المســرحيَّ

غانــم ســعيد«، و»تحــب تمــوت إزاي«، و»جــروب 

و»المتفائــل«. الشــجرة«،  تحــت  و»أبــي  ســري«، 

أفـق
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حضر حفل الختام الشــيخ ســعيد بن صقر القاســمي 

نائــب رئيس مكتب ســمو الحاكم في خورفكان، وســعادة 

عبداللــه العويس رئيس دائــرة الثقافة رئيــس المهرجان، 

وأحمــد بورحيمة مدير إدارة المســرح مديــر المهرجان، 

ولفيف مــن المبدعين المحليين وضيــوف المهرجان من 

العربيَّة. الأقطار 

وأعلنت الأسماء الفائزة بجوائز المهرجان بوساطة لجنة 

التحكيم التي ترأسها الفنان وليد عمران )الإمارات(، وضمت 

عضويتهــا ثامر العربيد )ســوريا(، وإينــاس عزت )مصر(، 

وهشــام شــكيب )المغرب(، وعبدالله الخديــم )الإمارات(؛ 

وجاءت كما التالي: 

فاز عرض »من غير يقين«، من إخراج فيصل موســى، 

بجائزة أفضل عرض مســرحي، وذهبت جائزة أفضل مخرج 

إلى حميد محمد عبدالله عن إخراجه مســرحيَّة »أنت لست 

جارا«، ونالت جائزة أفضل ســينوغرافيا مســرحيَّة »ميدان 

العقاب«، وذهبت جائزة لجنة التحكيم الخاصة إلى مسرحيَّة 

»الضريران«، وفاز بجائزة أفضل ممثل أحمد بكر عن دوره 

في مسرحيَّة »مســاء الخير« وكذلك محمد هشام عن دوره 

في مســرحيَّة »من غير يقين«، إضافة إلى منصور الزعابي 

عن دوره في مسرحيَّة »الموت«. 

وفازت بجائزة أفضل ممثلة حليمة العيساوي عن دورها 

في »جريمة في جزيرة الماعز«، ووعد طارق عن دورها في 

»من غير يقين«، وهبة ديب عن دورها في »مساء الخير«.

وكان المهرجان افتتح مســاء الســادس والعشــرين من 

ســبتمبر الماضي في المركز الثقافي لمدينة كلباء، بحضور 

الشيخ هيثم بن صقر بن سلطان القاسمي نائب رئيس مكتب 

سمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وسعادة عبدالله العويس 

رئيس دائرة الثقافة في الشــارقة رئيــس المهرجان، وأحمد 

بورحيمــة مدير إدارة المســرح بالدائرة مديــر المهرجان، 

وحشد من الضيوف.

واستهل الحفل الذي قدمته عائشة الكديد، بمادة فيلميَّة 

سلطت الضوء على جانب من ملامح الدورة الماضية، ومن 

ة التي سبقت الدورة  ورشــات ومحاضرات الفترة التحضيريَّ

الحاليَّة من المهرجان الذي أسس عام 2012 بهدف اكتشاف 

وتأهيل المواهب المســرحيَّة، وإثراء المشــهد الثقافي في 

المنطقة الشرقيَّة.

رسائل

مــهــرجــان كــلـــبــــاء
للمسرحيات القصيرة 12
14 عـرضـاً وندوات نقديـة وفكريـة

برعاية صاحب الســمو الشــيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاســمي عضو المجلس الأعلى حاكم 

الشــارقة، اختتمت مســاء الخميس الثاني من أكتوبر الماضي بالمركز الثقافي في كلباء، فعاليات 

الدورة الثانية عشــرة من مهرجان المسرحيات القصيرة الذي تنظمه سنوياً دائرة الثقافة، ويرمي 

إلى تأهيل وصقل وإبراز هواة المسرح من كل الأعمار. 



وتعــرف جمهور الحفل إلــى لجنة التحكيــم، وتلا ذلك 

عــرض فيلــم تســجيلي قصير أبــرز جوانب من المســيرة 

الإبداعيَّــة الزاخــرة لـــ »شــخصيَّة المهرجــان« الفنــان 

عبدالحميد البلوشي، وتضمن إفادة له رفع من خلالها أسمى 

عبارات الشــكر والامتنان إلى راعي المســرح والمسرحيين 

صاحب السمو حاكم الشــارقة، مثمناً تجربة مهرجان كلباء 

للمسرحيات القصيرة، الذي أغنى الساحة الثقافيَّة بما قدمه 

من المواهب والملتقيات الفنيَّة والفكريَّة، كما أشــاد بجهود 

دائرة الثقافة وفعالياتها المسرحيَّة المتنوعة. 

حافلة 

وانطلق برنامج عروض اليوم الأول بمسرحيَّة »الحافلة« 

المعدة عن نص يحمل العنوان نفســه للكاتب ستانيســاف 

ســتراتييف، وهي مــن إخراج فاخر أبوزهيــر، وتحكي عن 

في أعماله الإبداعيَّة؛ وذلك من خلال حكاية كاتبة مسرحيَّة 

لطيفــة المظهر، تصنع شــخصيات ذات طباع قاســية في 

نصوصهــا التي تكتبها لملء فراغهــا بعد تقدمها في العمر. 

تتعقــد الأمور عندمــا تنفلت إحدى شــخصياتها الشــريرة 

والمرعبــة مــن النص لتظهر فــي الواقع، وتبــدأ بمحاكمة 

الكاتبة والســيطرة عليها. يصل العــرض إلى ذروته بتماهي 

الكاتبة في الشخصيَّة الدراميَّة التي ابتكرتها.

وطــرح الفنــان الأردني يــزن عيد، الــذي تحدث في 

النــدوة النقديَّة الخاصــة بالعرض؛ مجموعة من الأســئلة 

حول الخيارات البصريَّة والســمعيَّة للمخــرج، مثمناً جهود 

الممثلين.

ة المهرجان  شخصيَّ

وتواصلــت فعاليات المهرجان، صبــاح يوم الأحد )28 

ســبتمبر( بمقــر جمعيَّة كلباء للفنون الشــعبيَّة والمســرح، 

واستهلت أنشــطة اليوم الثاني بحوار مفتوح مع »شخصيَّة 

المهرجــان« الفنــان عبدالحميد البلوشــي قدمــه وأداره 

الفنــان علي الشــالوبي في حضور أحمــد بورحيمة مدير 

إدارة المســرح مدير المهرجان والعديد من الوجوه الفنيَّة 

والمحليَّة. العربيَّة 

مجموعة مــن الناس تجمعهــم رحلة في حافلة بلا ســائق 

وتتوجــه إلى مكان مجهول، حيث تبــرز المخاوف، وتتفاقم 

الشــكوك، ويبــدأ كل واحد منهم في الشــعور بأنه مراقب، 

وينظر إلى الآخر بارتياب.

ة التي تلت  وامتدح المتحدث الرئيســي في الندوة النقديَّ

العرض، الفنان التونســي مكرم السنهوري؛ جهود المخرج، 

ــة وتناغــم الممثلين، مشــيراً إلــى أن العمل  وأشــاد بحيويَّ

أخفى تحت مظهره الكوميدي رســالة مأساويَّة، وأن توظيف 

الموســيقى الشرقيَّة أســهم في نقل بيئة العمل إلى السياق 

العربــي، لافتاً إلى أنه كان من المهــم أن يحافظ الإخراج 

على وحدة الفضاء الدرامي.

وجاء العرض الثاني بعنوان »المشــهد الأخير« عن نص 

»الخلق الفني« للال نوريس، وأخرجه أســامة داود، ويحاور 

العمل العلاقة المعقدة بين الفنان والشخصيات التي يصنعها 

وفي تقديمه للحوار، ثمن الشالوبي توجه مهرجان كلباء 

للمســرحيات القصيرة إلــى تكريم الفنانين مــن المنطقة 

الشــرقيَّة، وأشــاد بجهود دائــرة الثقافة في إثــراء الحركة 

المســرحيَّة. ثم تحدث باحتفاء عن المسيرة الفنيَّة للبلوشي 

مؤكداً أنه يســتحق التكريم لما أنجزه من تجارب مســرحيَّة 

متميزة، ولوفائه للمســرح الذي لم ينقطع عن المشاركة في 

عروضه ومناسباته المختلفة على مدار أكثر من ثلاثة عقود.

وذكر الشــالوبي أن البلوشــي انجذب إلى المسرح منذ 

كان طفلًا حيث كان يحضر لمشــاهدة العروض المسرحيَّة 

التي كانت تقــدم في الأعياد والاحتفــالات الوطنيَّة أواخر 

سبعينيات القرن الماضي: »كنت دائماً ما أشاهد هذا الفتى 

الصغيــر وهو يحضر إلــى قاعة المســرح، كان يجلس في 

الصفوف الخلفيَّة يتلصص علينا بشــكل يومي، وكان شــديد 

الخجل ولا يتحدث كثيراً، قلت في نفســي قد أجده يوماً ما 

وهو أحدنا على هذه الخشبة«.

وذكر الشــالوبي أنه لم يســتغرب حين شــاهد البلوشي 

ممثلًا أساسياً في عام 1988 مع فريق مسرحيَّة »العصافير 

تبني أعشاشــها« التي قدمت في أيام الشــارقة المسرحيَّة. 

مشــيراً إلى أنــه ما إن دعي فــي 1994 لإخراج مســرحيَّة 

»غريب في القرية« للمؤلف عبدالله برمان، حتى سارع إلى 
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جانب من الحوار المفتوح مع شخصية المهرجان



اختيار البلوشــي ممثلًا. وقال: »أعطيته دوراً أساسياً ومؤثراً 

وهو شــخصيَّة )أبو صالح( حيث قدم الشخصيَّة بشكل لافت 

للجمهور، ثــم أصبح بعد ذلك مطلوباً من معظم المخرجين 

في مسارح الدولة«.

من جانبه، تحدث البلوشــي عن تأثير البيئة المدرســيَّة 

في انجذابه إلى المســرح، وذكر أنه كان خجولًا ولم يستطع 

أن يعبــر عن تعلقه بالمســرح في الجمعيَّة المدرســيَّة، وأن 

توجهه ليعمل في الإذاعة المدرســيَّة لم يكن ســوى محاولة 

منه لتعويض خسارته فرصة المشاركة في المسرح. وتحدث 

البلوشي عن مجموعة من الشــخصيات التي كان لها تأثير 

مهم في بداياته وســاعدته على تعزيز مســيرته المسرحيَّة 

ومنهــم المخرج دفع الله البشــير، والمخرج حكيم جاســم، 

وقال إن المســرح بالنســبة له هو البيت الثاني، مشيراً إلى 

أنه يستمتع بكل دور مســرحي يتصدى له، مبيناً أنه شغوف 

بالتمثيل أكثر من أي اختصاص مسرحي آخر.

عروض

وشــهدت الفترة المسائيَّة عرض ثلاث مسرحيات، أولاها 

مســرحيَّة »أنت لست جارا«، للكاتب عزيز نيسين، وأخرجها 

حميد محمد عبدالله. 

اقتحام لص لشــقة فاخرة، ولكن خطته للسرقة تفشل نتيجة 

سلســلة من المصادفات الفكاهيَّة في الشقة. وقد امتدحت 

النــدوة التي تلت العــرض وتحدثت فيها الفنانة التونســيَّة 

ناريمان الحرشاني، إيقاع العرض وطابعه الفكاهي.

وفــي النــدوة التي تلت العــرض، وتحدث فيها بشــكل 

أساسي الفنان التونسي مروان الصلعاوي، أشاد المتداخلون 

باختيــار المخرج للنص وبرؤيتــه الإخراجيَّة. وقد أثنوا على 

تبني المخرج البساطة منهجاً في تجسيد العمل، معتمداً على 

ثلاثــة ممثلين قدموا أداءً متميزاً، وأضفــوا بحيويتهم عمقاً 

على الصورة النهائيَّة للعرض.

وجاء العرض الثاني بعنوان »قطة تحت المطر« عن نص 

قصصي بالعنوان نفسه لإرنســت همنغواي، وأخرجه جورج 

كابي عفيصة. ويصور العمل العلاقة الهشــة بين زوجين في 

رحلة ســياحيَّة؛ حيــث لا تجد الزوجة ما تفعله مع انشــغال 

زوجها بالقراءة، ســوى تأمل مشــهد لقطة تحت المطر من 

نافذة الغرفة الفندقيَّة.

ة التي تلــت العرض قــال الفنان  وفــي النــدوة النقديَّ

المصري باسم شــعبان في مداخلته إن أبرز مظاهر الأداء 

الإخراجي تمثل في توظيف الصوت الداخلي للزوجة ورسم 

حركتها للدلالة على إحساسها بالحيرة والضياع.

وتحت عنوان »سوء فهم« جاء العرض الثالث وهو عمل 

مقتبس عن نص بعنــوان »اللص الفاضل« من تأليف داريو 

فو وإخراج هبة ديب، وهو عرض اتسم بطابع كوميدي لافت 

وشهد تفاعلًا ملموساً من الجمهور. وينطلق العمل من لحظة 

الملتقى الفكري

واســتهل اليوم الثالث من المهرجان، بالملتقى الفكري 

الــذي جاء تحت عنــوان: »دور المســرحيات القصيرة في 

تطوير المهارات الإخراجيَّة«، وحضره أحمد بورحيمة مدير 

إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان.

في الجلســة الأولى مــن الملتقى، التــي أدارها عادل 

مديــح )المغــرب(، تحــدث أولًا الدكتــور ريــان القاضي 

)تونس(، وجاءت مداخلته بعنوان: »المســرحيات القصيرة: 

الإخــراج بالحــد الأدنى والتأثيــر بالحــد الأقصى«، وقد 

اتخذ تجربــة الكاتب والمخرج الإيطالي داريو فو نموذجاً 

لمداخلته. تطبيقياً 
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تأثير

ذكر ريــان القاضي أن داريو فو، الحائــز جائزة نوبل، 

اســتخدم المســرح القصير منصة للنقد الاجتماعي اللاذع، 

وتبنى فلســفة »الإخراج بالحد الأدنــى«، معتمداً على طاقة 

ة.  الممثل والتقنيات الشعبيَّة بدلًا من الحلول التقنيَّة التقليديَّ

وقــال المتحدث إن هدف فو من هذا التكثيف »هو تحويل 

الكوميديــا والســخرية إلى ســاح مقاومة يكســر الإيهام 

المســرحي ويحفز الجمهــور على الوعي النقــدي، ليُحقق 

التأثير بالحد الأقصى« برغم بساطة العرض وإيجازه.

وبيّــن الباحث التونســي أن داريو يعد القــوة الحقيقيَّة 

للعرض المســرحي تكمن في الممثل نفســه وفــي العلاقة 

التفاعليَّة بين الخشــبة والجمهور. وبحســب المتحدث، فإن 

هذه البســاطة مكّنت عروض فو ذات الإمكانات المحدودة 

مــن أن تتحول إلى مســاحات لإثــارة الصدمــة والضحك 

والتفكير في آن واحد.

صقل

جاءت المداخلة الثانية بعنوان: »كيف تصقل المسرحيات 

القصيرة قدرات المخرج«، وقدمها الباحث المغربي ياسين 

الهــواري، الذي اتخذ تجربة الكاتب صموئيل بيكت نموذجاً. 

أشــار الهواري إلى أن نصوص الكاتــب الإيرلندي القصيرة 

تُعدّ مختبراً لتكوين المخرجين، حيث تتطلب فهماً عميقاً للغة 

الرمزيَّة والإيقاع الحركي والتوتر النفسي، وتفرض تحديات 

دقيقة في إدارة الوقت والعناصر الركحيَّة. هذا يدفع المخرج 

لابتكار رؤيتــه الفنيَّة الخاصة في تحويــل الحد الأدنى من 

العناصر المدونة في النص إلى تجربة حســيَّة متكاملة تُشبع 

العين والأذن، مما يؤكد مقولة إن »الأقل هو الأكثر«.

وفي هذا الإطار، أشــار الهــواري إلى أن تجربة المعهد 

المسرحي المغربي في مشاريع التخرج القصيرة تؤكد القيمة 

التكوينيَّة لهذا الشكل المسرحي، داعياً إلى دعم استمراريته 

في المشهد الثقافي المغربي.

وكانت مداخلته عبارة عن شــهادة حول تجربته في صناعة 

عروض مســرحيَّة قصيرة هدفها إثارة المتلقي لاتخاذ زمن 

العمــل المســرحي الذي يشــاهده قناة للتعــرف إلى زمنه 

الفكري الخاص. وأشــار راســم في هذا السياق إلى عرض 

قصير قدمه لسنوات عدة في أوروبا تحت عنوان »انتظار«، 

وهــو مكون من شــهادات لفئات مختلفة مــن الناس حول 

مفهــوم »الانتظار«، وخلص في ضــوء تلك التجربة إلى أن 

لكل متلق طريقته في التفاعل مع العمل الفني لأنه مشروط 

بالزمن الفكري الذي تستثيره مشاهدته للعرض.

عروض

في الفترة المســائيَّة، شــهد الجمهور عرضين مسرحيين 

قصيرين، جــاء الأول بعنوان »ميدان عقــاب«، وهو مقتبس 

من نص »مســتوطنة العقاب« لفرانز كافكا، وأخرجه هاكوب 

عيد. وهو عبارة عن رحلة بصريَّة في ذاكرة شــخص مصاب 

ة التي تلت العرض، وأدارها  بالهذيان. وقد ثمنت الندوة النقديَّ

الفنان المصري محمد كويلة، جهود المخرج وفريق عرضه.

ممكنات

في الجلســة الثانية من الملتقى، التي تناولت تحديات 

إخــراج المســرحيات القصيــرة وأدارهــا كمالــي هلالي 

)تونــس(، جــاءت المداخلة الأولــى بعنــوان: »الزمن في 

المســرحيات القصيــرة: جدليَّة القيد وممكنــات الإبداع«، 

وقدمها الدكتور أشــرف الرابحي )تونــس(. وذكر الرابحي 

أن التحــدي الجوهري الذي يواجه مخرجي المســرحيات 

القصيــرة يتمثل في الموازنة بين قيد الزمن الضيق وفرص 

الإبداع التي يتيحها هذا القيد. وأكد المتحدث أن المسرحيَّة 

القصيرة تمثل تحولًا من »التزمين الأرســطي« الطويل إلى 

»الزمــن الدراماتيكي المحدود«. وأوضح أن الزمن الفعلي 

للعــرض يتحول إلى »قيد صارم«، ولكنه يتيح فرصاً للتجلي 

الإبداعــي »إذ يتطلــب مهــارة عاليــة في تركيــب الرموز 

واختصار الحــوار، ويحفز المخرج لابتكار حلول دقيقة في 

بناء الإيقاع وتشكيل المعنى«.

وجــاءت المداخلــة الأخيرة في الملتقــى بعنوان: »دور 

المخرج في تشــكيل الزمن الفكري في العروض المسرحيَّة 

القصيرة«، وقدمها المخرج والكاتب مخلد راســم )العراق(. 

أما العــرض الثاني فجاء تحت عنوان »المستشــفى« 

للكاتب بيتر نازاريث وأخرجته أمل حسن، وهو عبارة عن 

مقاربة لحالة شــخص ســقيم تطارده ذكرياته العاطفيَّة. 

فــي الندوة النقديَّة التي أدارتها الفنانة التونســيَّة ســناء 

كرشــود، تباينت المداخــات؛ فثمة من أثنــى على ثراء 

المعالجــة الإخراجيَّــة وتعــدد أدواتها، وهنــاك من أخذ 

علــى المخرجة إفراطها في توظيف الوســائل والتقنيات 

التعبيريَّة.

ملتقى البحث 

وفي حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المســرح بدائرة 

الثقافــة مدير المهرجــان، نظم صباح يــوم الاثنين )29( 

سبتمبر »ملتقى الشــارقة الحادي عشر للبحث المسرحي«، 

الذي يستضيف ســنوياً مجموعة من الخريجين الجدد في 

كليــات الدراســات العليــا المختصة بالمســرح بالجامعات 

العربيَّــة. أدارت جلســات الملتقى الدكتــورة نزهة حيكون 

)المغرب(.
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فلسفة المسرح

م أولــى مداخلات الملتقى علي عــاوي )المغرب(،  قدَّ

الذي نال شهادة الدكتوراه من جامعة الحسن الثاني بالدار 

البيضاء، عن أطروحة بعنوان: »فلسفة المسرح: نحو تفكيك 

آليــات الفكر المســرحي العربي«. ذكر علاوي أن رســالته 

هدفــت إلى إحداث نقلة في دراســة الجغرافيا المســرحيَّة 

العربيَّة عبر تطبيق منهج »التفكيك« الذي أسسه الفيلسوف 

الفرنســي جاك دريــدا. تنطلق الرســالة من نقــد الوضع 

الراهن للمســرح العربي، الــذي تعده مقيداً بـــ »الانكفاء 

على الذات، والاتباعيَّــة، والأيديولوجيَّــة، والميتافيزيقيا«، 

ممــا غيّب التفكير في »ماهيَّة« هذا الفن لدى العرب. وأكد 

الباحث المغربي في استعراضه رسالته على أهميَّة استخدام 

ة للتفكير في سؤال »ما  المفاهيم والمناهج الفلسفيَّة والنقديَّ

هو المســرح؟«، مشــيراً إلى أن المحاولات السابقة لم تكن 

وافيــة لعدم اهتمامهــا بـ “النظر في الداخــل«. وفي رأي 

علاوي، ترتكز ماهيَّة المسرح على ثنائيَّة »الفكرة والفرجة« 

باعتبار أن المسرح يتكون من نص وعرض. وفي استكشافها 

المســرحي، وتشــكيل الأدوار الجندريَّة والجســد الثقافي، 

وتفاوضيَّة الخطابات المشــكّلة للعرض. ومــن أبرز النتائج 

التي خلصت إليها: أن العروض المسرحيَّة العربيَّة تميل إلى 

إعادة صياغة النص الشكســبيري، عبــر الحذف والإضافة 

واســتخدام العاميَّة، وأن الجسد الأدائي يلعب دوراً محورياً 

فــي هذه العــروض لخلق مزاوجــة بين التقنيــات الغربيَّة 

الحديثة والجماليات المحليَّــة، وأن التجربة تعكس الطبيعة 

المتناقضة للمســرح العربي بين مقاومة الغرب والاستفادة 

من رموزه.

الجمهور

وتحت عنــوان »فعاليَّة العلاقة بين العــرض والجمهور 

في المســرح المغربــي المعاصر« جاءت رســالة الدكتوراه 

التي أنجزتهــا رفيقة بن ميمون )المغــرب( في جامعة ابن 

بنية التفكير المســرحي العربي، طرحت الرســالة مجموعة 

من الأسئلة حول دلالة ســؤال الأصل في سياق عالم متغير 

ومعولــم، ومعنى الوعي التراجيــدي، وصدقيَّة عدم معرفة 

العرب للمسرح الإغريقي برغم معرفتهم بالفلسفة اليونانيَّة.

شكسبير عربياً

أمــا المداخلة الثانية في الملتقــى فقدمتها هبة بركات 

)مصر(، التــي نالت الدكتوراه من جامعة عين شــمس في 

القاهــرة، عن بحث بعنــوان: »الجدل الثقافــي بين النص 

الأوروبي والعرض العربي: دراسة لعروض معاصرة مختارة 

معتمدة على نصوص شكســبير«. وقالت بركات إن دراستها 

تناولــت العلاقة المتناقضة بين المســرح العربي المعاصر 

ورؤيتــه الرافضــة للهيمنة الغربيَّــة، وبيــن جاذبيَّة النص 

الشكســبيري الــذي تروّج لــه الثقافــة الكولونياليَّة بصفته 

نموذجــاً غربياً. وتناولت الباحثة خمســة عروض مســرحيَّة 

عربيَّــة معاصرة بأدوات النقــد الثقافي. وجاءت رســالتها 

في ثلاثة أبــواب ركزت على: الدراماتورجيــا وبناء الفضاء 

طفيل المغربيَّة. ورســالتها تتكون من ثلاثة فصول، درســت 

فــي الفصل الأول الســياق التاريخي والعلمــي للعلاقة بين 

العرض والجمهــور، وفي الثاني اســتعرضت نماذج عالميَّة 

لإجراءات اســتقطاب الجمهور إلى المســرح، وفي الثالث 

قرأت الموضــوع في ضوء تجربة فرقة أفروديت المغربيَّة. 

وأكدت الباحثة أن سبب ضعف إقبال الجمهور على المسارح 

المغربيَّــة لا يتعلق بجــودة العمل الفني فقــط، ولكنه أيضاً 

يرتبط بغياب سياســة ثقافيَّة شاملة تركز على بناء الإنسان، 

وتربيــة النشء على ثقافة الذهاب إلى المســرح، لا ســيما 

فــي المجال التعليمي. وذكرت الباحثة أن رســالتها تطرقت 

إلى تجارب مســرحيَّة مغربيَّة حققت نجاحاً في اســتقطاب 

الجمهور، كما أجرت أبحاثاً ميدانيَّة لاستقراء رأي الجمهور، 

وأنهــا واجهت ندرة في الدراســات المتخصصــة والبيانات 

الإحصائيَّة الرسميَّة حول الإقبال الجماهيري.
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الخطاب النقدي

وفــي الجلســة الثانية مــن الملتقى، اســتعرض حاتم 

التليلي )تونس( رســالته الموسومة »كمون الخطاب النقدي 

فــي تاريــخ الكتابــة المســرحيَّة« التي حاز عنها شــهادة 

الدكتوراه من الجامعة التونســيَّة. وتذهب الرســالة إلى أن 

النقــد لا يصــدر عن »النقاد« فحســب، ولكنه قد يتجســد 

ضمــن النصوص الإبداعيَّــة التي ينجزها كتّاب المســرح، 

ليصبح بمثابــة »خطاب على الخطاب«. وقــد جاء البحث 

فــي ثلاثة أبواب، ركز الأول على مفهوم »إبداعيَّة الخطاب 

النقدي« بتتبع تحولات النقد من كونه مســتقلًا عن الإبداع 

إلــى اندماجه في النصوص المســرحيَّة. أما الباب الثاني، 

فتضمن التحليل التطبيقي قارئاً نصوص أريستوفان، الذي 

استخدم الكوميديا لنقد الفلاسفة والشعراء من داخل العمل 

الفني نفسه. ويكمل الباب الثالث الجانب التطبيقي بدراسة 

أعمال الكاتب لويجي بيرانديللو، مركزاً على إشكاليَّة »موت 

المؤلف« وكيفيَّة تأمل النصوص لذاتها لإنتاج نقدها الذاتي، 

ومناقشاً علاقته بـ “فن الشعر« لأرسطو.

عنوان »صباح الخير« عــن نص »من أجل ولدي« للكاتب 

جون إيرفنج وأخرجه جاســم التميمي، ويرتكز العمل على 

صراع بين عالم كيميائي يجتهد لاختراع سلاح يقصّر آجال 

الحروب، وشــقيقته التي فقدت زوجها وابنها في الحرب. 

وأدار النــدوة النقديَّة حول العرض الفنان أســامة الجراح 

)الأردن(. وجــاء العرض الثالث بعنــوان »ضريران«، وهو 

مقتبس من مســرحيَّة »ضريران وحمار« لماثورين دوندو، 

وإخراج نــدى حاتم ندا. يتنــاول العمل صراع شــحاذين 

أعمييــن علــى موقع التســول، ثم يتحول إلى سلســلة من 

الخدع: يبدأها شخص يخدع الشحاذين للعثور على حماره، 

ثم يتدخل ممثل جوّال ليدفع فاتورة عشــاء الشحاذين عن 

طريــق بيع حمــار الرجــل لصاحبة مطعم جشــعة، مدعياً 

أنه حيوان خــارق. وتُختتم المســرحيَّة بالممثل وهو يلبس 

قناع الحمار ويعلن تحوله إلى إنســان. وتحدث في الندوة 

النقديَّة للعرض الفنان الأردني عبدالله عبيدات.

حكاية ويقين 

وتواصلت مســاء الأربعــاء )1 أكتوبــر( فعاليات الدورة 

الثانية عشــرة من مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة بمقر 

جمعيَّة كلباء للفنون الشعبيَّة والمسرح.

المسرح والمنفى

المداخلة الأخيرة في الملتقــى جاءت بعنوان »تمثيلات 

المنفى في المســرح العراقي مــا بين 1992 2015-: جدليَّة 

النص والعرض« التي نالت عنها الباحثة إيمان ياس خضير 

)العراق( درجــة الدكتوراه من جامعــة محمد الخامس في 

الرباط. وقالت خضير إن دراســتها استكشفت كيفيَّة تمثيل 

العراقييــن لتجربة المنفى فنياً على خشــبة المســرح، من 

خلال تحليل العلاقة بين النص والعرض. وأشــارت إلى أنها 

قسمت رســالتها إلى بابين، تناولت في الباب النظري منها 

نشأة المسرح العراقي )1880( وعوامل اضطرار المسرحيين 

العراقيين إلى المنفى، مع تحديد المنهج المعتمد وهو النقد 

الثقافي، بالاستفادة من الدراسات ما بعد الكولونياليَّة. وهي 

خصصــت الباب التطبيقــي لتحليل ثلاث تجارب مســرحيَّة 

لكتّاب منفييــن تتناول ثيمة المنفــى وعرضت في المنفى، 

وهــي: »صدى الصمت« لقاســم مطــرود، و«جئت لأراك« 

لكريم رشيد، و«الرحلة الضوئيَّة« لفاضل السوداني. وخلصت 

الأطروحــة إلى الكشــف عن القضايا الكبــرى والخصائص 

الفنيَّة التي استخدمها المســرحيون العراقيون لتمثيل واقع 

المنفى بأسئلة جديدة، مؤكدة ضرورة اعتماد النقد الثقافي 

لمعالجة المنفى في سياقاته الاجتماعيَّة والثقافيَّة والفنيَّة.

ثلاثة عروض

وشــهد الجمهور في الفترة المسائيَّة ثلاثة عروض. جاء 

الأول بعنوان »الراحل العزيز« لســتانلي هوتون، وأخرجته 

عائشــة القصاب، ويروي العمل حكاية الأب المســن الذي 

ظنــت عائلته أنه مــات وراحت تخطط لتقاســم ممتلكاته، 

وحيــن أفــاق الأب الذي كان نائماً يكتشــف جشــع ابنتيه 

فيعلــن ســيورّث ممتلكاتــه لمن يعيــش معه عنــد وفاته. 

وفي الندوة حول العرض، أشــادت الفنانــة هبة أبوكويك 

)الأردن( بالحلــول التــي أبدعتهــا المخرجــة، ونوهــت 

بالحضــور المتميــز للممثلين. وجاء العــرض الثاني تحت 

وشهد برنامج عروض الليلة قبل الأخيرة تقديم مسرحيتين 

قصيرتيــن؛ في حضور أحمد بورحيمة مدير إدارة المســرح 

بدائــرة الثقافة مدير المهرجان. جاءت المســرحيَّة الأولى 

بعنوان »حكاية دمية« وهي معدة عن نص مســرحي بعنوان 

»جيجو« للكاتب عزيز نيســين، وأخرجهــا محمد العبيدلي، 

وتعرض المســرحيَّة حكاية رجل يعيش في عزلة، يتخذ فيها 

دميته »جيجو« أنيســاً قبل أن تفاجئــه وتتكلم محتجة على 

محاولته الســيطرة عليها، وحينــذاك تنقلب حياته ويبدأ في 

الإحساس بأن عليه أن يغير نمط عيشه ويتحرر من وحدته. 

ــة التي تلت العــرض اختيار المخرج  وثمنــت الندوة النقديَّ

للنص وأداء الممثلين والتوظيف الدقيق للإضاءة.

وجــاء العــرض الثاني بعنــوان »من غيــر يقين« وهو 

مقتبس من مسرحيَّة »الأب« لأوغست ستريندبرغ، وأخرجه 

فيصل موســى، ويصور صراعاً على النفوذ والســيطرة بين 

زوج وزوجته، يبدأ الخلاف بينهما حول المســتقبل الدراسي 

لابنتهمــا، ثــم يتصاعد الســجال حيــن تعمــد الزوجة إلى 

إثارة الشــك في عقل زوجها بســؤاله عن مدى ثقته بأبوته 

للطفلة؛ فيفقد اليقين وينهــار. ووجد إعداد المخرج للنص، 

وأداء الممثلين الرئيســين في العرض، إشــادة ملحوظة من 

المتداخلين في الندوة النقديَّة التي تلت تقديم العمل.
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المسرحيَّة بما يطرحه العنوان من توقعات، بل توشك العلاقة 

أن تكــون علاقة نفــي كاملة لما رســخته الكلمتان، وهما في 

 Israel Calvan المسرحيَّة الاســمان الأولان لممثليها: كالفان

ومحمــد الخطيــب Mohamed El Khatib، حســب الترتيب 

الأبجدي للاســمين. لكن محمد الخطيــب تعمد تلك الصدمة، 

وهي التي جذبت - بلا شــك - الجمهور الواسع للعمل، بتجنبه 

اســتخدام اســميهما العائلييــن فــي العنــوان. لأن »كالفان 

والخطيب« لــم تكن لتثير أياً من تلــك التوقعات، التي يريد 

أن يحبطها في نوع من سعيه المستمر لتلقي مسرحه بطريقة 

مغايــرة للتلقي المعتــاد. صحيح أنه يعي أن الاســم هو عتبة 

الفرد الأولى، علامة هويته، وهي هنا علامة ثقافيَّة في المحل 

الأول، حيث يطرح الاسم الإشكالي حمولاته الثقافيَّة والدينيَّة، 

وبالنسبة للمتلقي العربي دلالات سياسيَّة سلبيَّة، وكذلك الحال 

مع محمد بحمولته المماثلة والمغايرة في آن. لكن المســرحيَّة 

تعمــدت ألا تشــير إلى ديانــة أي منهما من قريــب أو بعيد، 

بالصورة التي لا نعرف معها حقاً – وعلى أي درجة من اليقين 

 José Galván إذا ما كان كالفان يهودياً أم لا، لأن اسم ابيه –

اسم إسباني مسيحي شائع.

والواقع أننا بإزاء مســرحيَّة تتناول العلاقــة المعقدة بين 

الأب والابــن بعيــداً من تلــك الكليشــيهات »الأوديبية« التي 

بلورهــا فرويــد. ومحمــد – كما يخبرنــا برنامج المســرحيَّة 

المطبوع – فنان مسرحي يهتم بالمسرح الوثائقي، أما كالفان 

فهــو راقص فلامنكو ماهــر حقق الكثير مــن التميز والتألق 

فــي هذا المجال. ووضع الاســمين معاً هي محاولة لتجســير 

الفجوة بين عالمين مختلفين فنياً وأدائياً 

– رقــص الفلامنكــو والمســرح – يجمع 

بينهما عنصر الفرجــة، كما تجمع بينهما 

أيضاً مسيرة فنيَّة متشــابهة على جانبي 

البحــر الأبيض المتوســط بين الأندلس 

التــي ينحــدر منها كالفــان، من أصول 

يهجــس بأنهــا عربيَّة، ويشــير إلى ذلك 

في العــرض، والمغرب الــذي امتزجت 

فيه الدماء الأندلســيَّة بالدماء والتواريخ 

العربيَّة، من أجل استكشــاف عوامل التماثل والاختلاف. فقد 

تطور كل منهما من خلال علاقة معقدة بأبيه، بين الرغبة في 

أن يكــون كل منهمــا ذاته، وأن يهب طاقتــه للفن الذي أحبه 

ويريد الإبــداع فيه، والتوق إلى أن يحظــى برضا الأب عنه، 

أو علــى الأقل أن يضع هواجس علاقته المعقدة بأبيه في قاع 

الوعي، كي لا تستمر في مناوشته وإثارة قلقه، خاصة وأن كلًا 

منهما يريد أن يحرر جسده من تلك الهواجس، لأنه يستخدمه 

في عمله الفني، كل بطريقته، لذلك يعرضان علينا أرشيف تلك 

العلاقة الحيَّة بحميميَّة أبعادها العائليَّة والمهنيَّة معاً، وإشراك 

الجمهور في ذلك النوع الخاص من التطهير الأرسطي.

لأن المسرحيَّة التي قدمت في فضاء دير الآباء الكرمليين 

الشهير، تدخل بالمشاهدين إلى مسرح خال، به مقعدان، كُتب 

اسم كل منهما على أحدهما وفي أقصى المسرح من كل ناحية 

مكتب، وصورة معلقة لشخص في برواز – سنكتشف أنها صورة 

الأب – بالنســبة لكل منهما. وقد آثرت المسرحيَّة أن تبدأ من 

لقائهمــا معاً في باريس، بســبب حب كل منهمــا لكرة القدم، 

وولع محمد القديم بها في صباه وشبابه؛ وممارستهما لها في 

نــوع من العــاج الطبيعي حينما مــزّق كل منها بعض أربطة 

ســاقه: القدم عند كالفان، والركبة عنــد محمد. وبالتالي بدأ 

العــرض بلعبهما للكرة في نوع من العلاج الطبيعي، والتواصل 

الجسدي المحسوب. وما إن أخذا في الكلام والتفكير في هذا 

العــرض معاً، حتى بدأ كل منهمــا يعي أهميَّة الانتماء الثقافي 

المشــترك، وهو الانتماء إلى الواقع العربي الأندلســي، ويعي 

معــه أن هناك إلــى جانب هذا الحــوار المضمر بين ضفتي 
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مسرح الهجرة
صراع الآبـاء والأبناء

تنطوي برمجة مســرحيتي 

محمــد الخطيــب، وتمــارا 

برنامــج  فــي  الســعدي، 

مهرجان أفينيون هذا العام 

ة  ضمن مســرح اللغة العربيَّ

علــى أكثر مــن مفارقة، إن 

لم نقل مغالطة. ليس فقط 

لأن أياً من المسرحيتين لم 

ة، بل  تستخدم اللغة العربيَّ

ة هي  اللغة الفرنســيَّ كانت 

لغة العــرض في كل منهما..

ولكن أيضــاً لأن موضوع كل منهمــا ينطوي على جوانب 

مختلفة من قضايا الهجرة إلى فرنســا، ومشاكل الحياة فيها. 

بل ويمكن القــول إن ما طرح فيهما من رؤى واجتهادات هو 

من صميم قضايا الواقع الفرنسي، ولا علاقة له بشؤون العالم 

العربــي أو همومه. وأولى هذه المفارقات – وهي مضمرة بلا 

شك – تريد أن تدُعّ هذا المسرح، وتقصيه من المشهد الفرنسي، 

رغم تعدد هذا المشــهد الظاهر، وتنوع الإســهامات فيه، وأن 

تعامــل مبدعيه على أنهم عــرب أو على الأقل مهاجرون رغم 

جنسيتهم الفرنسيَّة. فقد نشأ كل منهما، وتعلم في فرنسا، وتعد 

اللغة الفرنســيَّة لغته الأم، ولهذا فهما يبدعان بها وليس باللغة 

العربيَّة التي هي لغة أسرتيهما. أما المفارقة الثانية فقد تمثلت 

فــي قدرة كل من العمليــن على طرح قضايا إنســانيَّة عامة، 

فضلًا عن التجديدات المشــهديَّة الخلّّاقة التي ابتدعتها تمارا 

الســعدي في عملها الشائق، وجعلت منها لغة مسرحيَّة موازية 

للغة الحوار المســرحي، كان باســتطاعة المسرح الفرنسي أن 

يفخر بها، بدلًا من أن يعدها بنت لغة لا يتكلمها أي منهما.

والواقع أن هناك تشابهاً من حيث التكوين ورحلة المعرفة 

والتعامل مع المســرح بين المبدعين، بالرغم من فارق العمر 

الملحوظ، لأن محمد الخطيب أكبر ســنّاً من تمارا الســعدي، 

وبالتالي أقدم حضوراً في المشــهد المسرحي الفرنسي. وهو 

تشــابه ســنعرج عليه عند تناولنا عمل كل منهما. وقد سبق أن 

شــارك كل منهمــا - كما ذكــرت - في مهرجــان أفينيون من 

قبل، وفي دورات ســابقة. ولنبدأ بمحمد الخطيب ومسرحيته 

المعنونة »إســرائيل ومحمد« وهو عنوان صادم، وخاصة في 

ســياق ما يدور في الواقع العربي والسياســي الراهن الذي 

تبلورت المســرحيَّة فيه، ولكننا نكتشف ألا علاقة لما يدور في 
كالفان محمد الخطيب



البحر الأبيض المتوسط، إشكاليَّة العلاقة بين كل منهما وأبيه. 

وتجلى هذا عند مناقشتهما لكافكا، وخاصة »رسالته إلى أبيه«، 

و»تقريره إلى الأكاديميَّة«، وحتى »المســخ« التي كان كالفان 

قد حولها إلى عرض راقــص. عندها قررا أن يبلورا عرضهما 

الذي لن يكــون عملًا من أعمال رقــص الفلامنكو الحديث، 

ولا حتى مسرحيَّة وثائقيَّة بالمعنى الذي سبق لمحمد الخطيب 

أن مارســه، وقــدم نماذج جيــدة منه، وإنما تجســيد درامي 

لشــخصيتين تمردت كل منهما علــى الأب بطريقتها الخاصة. 

حيث أدركا معاً أن علاقــة كل منهما بأبيه تختلف عن علاقته 

الحميمة بأمه، التي يســري فيها الحب دون إشــكاليات. وإذا 

بــالأب يصبح بالفعل محور هذا العمل، بعدما أدركا أن الإيقاع 

هو ما سينظم بنية عملهما، لأنه جوهر كل من رقص الفلامنكو 

والموسيقى العربيَّة.

لذلــك بدأت المســرحيَّة بلعب الكرة، فــي نوع من ضبط 

الإيقاع الحركي، واستمرت بسرد كل منهما المحطات الأساسيَّة 

فــي علاقته بأبيه، بطريقــة تمزج بين الإيقاعــي والتوثيقي. 

ولذلــك احتــاج كل منهما إلى اســتخدام تقنيــة الفيديو، كي 

يســجل حضور الأب التوثيقي، وخاصة بالنسبة لكالفان الذي 

نعــرف أن أباه كان راقص فلامنكو مرموقاً، وأنه أراد لابنه أن 

يتبعه في فنه، فقد اكتشــف فيه موهبــة حقيقيَّة للرقص منذ 

ة. لكنه  كان صبيــاً، فمرنه كثيراً على دروس الفلامنكو التقليديَّ

كان موهوباً فيه إلى حد أنه جعل جســده هو وســيلته لمعرفة 

العالم والاســتجابة لما فيــه من حــركات ورؤى، وكيف كان 

التربيــة الصعبة التــي حرص فيها على توجيــه أبنائه للتعليم 

الــذي حرم منه، وأصبح من العســير على الابن أن يقنعه بأن 

ما اختاره هو الأفضل بالنســبة لــه، لأن محمداً يدرك ما فعله 

الأب مــن أجل أبنائه، ويحب أن يحقق بعض آمال أبيه في أن 

يوفر لأبنائه حياة أفضل من تلك التي عاشــها. فمحمد يحب 

أباه، ويرغب برغم ســوء الفهم الذي اتسمت به علاقتهما منذ 

كان صبياً، أن يســعده بقدر ما يستطيع، حيث يروي لنا واقعة 

من صباه لا تزال عالقة في ذهنه برغم مرور ســنوات عديدة 

عليهــا، فقــد كان أبوه – الذي واظب ككثيــر من المهاجرين 

المغاربــة على زيارة المغرب ســنوياً في إجازتــه الصيفيَّة – 

ينتقد المغاربة الذين يتفرنسون، ويتنكرون لأصولهم المغربيَّة، 

ويغيّرون أســماءهم كي تبدو فرنسيَّة. ولاقتناع محمد الصبي 

بآراء أبيه، نجد أنه حينما شــاهد هذا الشخص المتفرنس في 

سيارته، رماها بحجر، فاشــتكي الرجل إلى أبيه، الذي ضربه 

للقيام بهذا الفعل الأحمق، الذي تصور أنه سيســر أباه. ويذكر 

محمد كيف كان أبوه يتذرع دوماً بالصمت طوال الرحلة التي 

تســتغرق 2400 كيلومتر بين الضاحية الباريسيَّة التي يقيمون 

فيها ومدينتهم في المغرب، وخاصة في تلك الرحلة التي كانت 

رحلة إضافيَّة للعزاء في وفاة الجد. ويكتب لأبيه خطاباً مؤثراً 

حولها، لكنه لا يتلقى منه أي رد. منذ ذلك الوقت البعيد، وأثناء 

تكشف عمليَّة تفكيك علاقة الابن بأبيه على المسرح، بدأ سوء 

الفهم بينهما في التنامي، لأن الأفعال التي يظن أنها ستســر 

يترجم أصــوات الحيوانات، والطبيعــة الجبليَّة التي تحيط به 

في صباه، إلى حركات وأصوات رقص فلامنكو جديدة ودالة، 

حتى كون لنفســه بالتدريج لغته الحركيَّة الخاصة، وأجروميته 

في الرقص. لكن الأب – الذي حاز جائزة قرطبة الشهيرة في 

رقص الفلامنكو عام 1947 – يريد لابنه أن يحافظ على تراث 

رقص الفلامنكو التقليدي، بدلًا من استخدام ما يمكن تسميته 

روح ذلك النوع من الرقص، لإبداع عمل فني مختلف، وتركيب 

جمــل حركيَّة وأجروميَّة مغايرة، ســرعان مــا لاقت قبولًا من 

الجمهور المتعطــش للجديد في هذا المجال. لكن الأب الذي 

يقدس التقاليد، يرفض هــذا النوع الجديد من الرقص الذي 

يصفه بالخنوثة، وبأنه ضد روح بلورة الرجولة التي يجســدها 

الرقص التقليدي.

أما محمد الخطيب، فقصته مع أبيه أكثر تعقيداً؛ لأن الأب 

الذي هاجر إلى فرنســا، دون أن يتعلم في المغرب، واضطر 

للعمــل في مصانع الحديــد، وأمام أفرانها القاســية؛ أراد أن 

يتعلــم كل أبنائه كــي يتجنبوا مصيره في العمل الشــاق. وقد 

نجح محمد في التعليم وتفوّق فيه، بل واصله حتى حصل على 

الدكتــوراه في العلوم السياســيَّة، من أهم معهد فرنســي في 

هذا المجال )معهد الدراسات السياسيَّة Sciences Po( وبدلًا 

من أن يعمل في الجامعة أو غيرها من المؤسســات الحكوميَّة 

المحترمة في نظر أبيه، إذا به يكرس حياته للعمل في المسرح، 

وهو الأمر الذي انزعج له الأب كثيراً، حيث يتحدث الأب، عبر 

تقنية الفيديو، عن خيبة أمله في اتجاه ابنه إلى المسرح، وعن 

أباه ما تلبث أن تغضبه. وتواصل المسرحيَّة، من خلال تفكيك 

تلــك العلاقة بيــن الأب والابن الذي لا يريد المســاومة على 

خياراتــه المهنيَّة في الحالتين، تقديم مدى تعقيد تلك العلاقة 

بين الأب والابن عامة، بعيداً عن التبسيطات الأوديبيَّة، وكيف 

أنه لا يزال في أغوار كل منهما، برغم نجاحهما في المســيرة 

المهنيَّة التــي اختاراها، هذا الهم المؤرق الذي ما زال يتطلع 

إلى أن يُسر الأب لما يحققه ابنه من إنجازات.

وكأن التحقق بالنسبة لكل منهما هو في حقيقة الأمر تحقق 

منقوص، لأنه لــم يحظ بمباركة الأب لــه. ذلك لأن المجتمع 

مهما كانت درجة تقدمه، هو في حقيقة الأمر مجتمع أبوي لا 

يزال. كل هذا يدور في وجود ما يســمونه بالإنجليزيَّة – الفيل 

فــي الغرفــة – والمتمثل في عنوان العمل الإشــكالي. صحيح 

أن محمد الخطيب أصبح أحد نجوم المســرح في فرنسا، وها 

هو أكبر مهرجان مســرحي فيها يستضيفه أكثر من مرة، لكنه 

حينمــا يطلب من أبيــه أن يجيء إلى أفينيون ليشــاهد عمله 

المسرحي، فإنه يرفض بسبب عنوان العرض الصادم. 

وكأن محمداً الحاصل على الدكتوراه في العلوم السياسيَّة، 

لا يســتطيع حل هذه المشــكلة الأكبر من مجرد مشكلة علاقة 

الأب بابنه، لأنها مشــكلة علاقة بين ثقافات، يبدو أنها ستظل 

متصارعة لزمن طويل، ومشــكلة المهاجرين من الجيل الثاني 

والثالــث فــي العالــم الغربي خاصــة، مع متغيــرات الزمن 

وتحيزاته، والصراع الحميمي الدائر داخل الأسرة المهاجرة.
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مرافعات 
وفي النقد أيضــاً، يعمل البهجاجي على 
دراســة مشــروع خالــد أميــن انطلاقاً من 
إصداراته ومن ضمنها »المســرح والهويات 
الهاربــة – رقص على حد الســيف«. فتجده 
يتتبع صيرورة بعض المصطلحات، من بينها: 
الفرجــة )بمفاهيمهــا وروافدهــا(، ومعاني 
المســرح، والأداء، والهجنة، والبينيَّة، ومسرح 
المثاقفــة، ومعنى بناء الهويــات في محك 
التفكيــر العابر للحــدود، والمنعطف ما بعد 
الدرامــي. قبــل أن يقف عند أهــم ما يميز 
هذا المشــروع مــن مرافعــات للدفاع عن 
الحوار والحق في التنوع، وتحطيم الأقانيم 
الثابتــة بكل ما يثيره التمركز حول اللوغوس 
ة الغربيَّة، وحتى تلك التي تؤســس  والمركزيَّ

لوهم المركزيَّة العربيَّة.

ة راهنيَّ
وفــي الإبــداع وقراءتــه، يقــف محمد 
بهجاجــي عنــد صــور التجربة البريشــتيَّة 
وراهنيتهــا فــي »مســرح المرحلــة« عنــد 
الراحل الحوري الحســين، كي يتساءل: كيف 
قرأ المغاربة بريشــت، وكيــف تعاملوا معه؟ 
ويجيب عن ذلك انطلاقاً من »تصور مسرح 
المرحلــة« المعبــر عنه من خــال ورقتين 
الحــوري ســنتي 1984 و1985،  حررهمــا 
إسهاماً منه في الحوار الفكري الذي أرسته 
البيانات المســرحيَّة المغربيَّــة. ومن خلال 
ذلــك، يرصــد البهجاجي الإطــار المرجعي 
لمســرح المرحلة، ويحدد ما عدّها »شــجرة 
نســبه« التي تظلله، ويقف عند الأفكار التي 
تشكلها هذه التجربة حول المسرح والسياسة 

والمجتمع.
وفــي الإبــداع وقراءتــه أيضــاً، يعيــد 
تفكيك العمليَّــة الفنيَّة لــدى الكاتب محمد 
قاوتي، انطلاقــاً من مســرحيتيه »نومانس 
لاند«، و«الرينــك«، ليصل إلى الوقوف عند 
إستراتيجيَّة الكتابة عند المؤلف التي تتأسس 

على ثلاثيَّة، قام البهجاجي بتحليلها: 

يطالعنا الكاتب والباحث المغربي محمد 
بهجاجــي في كتابه »المســرح في المغرب، 
أفق الســؤال: قراءات فــي النقد والإبداع«، 

بأسئلة مفتاحيَّة كما يلي:
»هل كان عبدالله العروي محقاً حين أكد 
في كتابــه )الإيديولوجيا العربيَّة المعاصرة( 
أننــا أضعنــا الموعد مع الرواية والمســرح، 
لتظل الأقصوصة هي الشكل الأدبي المطابق 
لمجتمعنا؟ وما دلالات اعتماد حسن المنيعي 
مصطلح )ما قبل المسرح( مفتاحاً لأطروحته 
الأولى حول المسرح المغربي، ومصطلح )ما 
بعــد الدراما( في ختام مشــروعه النقدي؟ 
ثم لمــاذا نعد اجتهــادات خالد أمين ضمن 
مشــروع دراسات الفرجة مرافعات من أجل 
الحوار والحق في التنوع؟ وهل قدم )مسرح 
المرحلــة( لحوري الحســين صــورة ملائمة 

حول فكرة راهنيَّة بريشت اليوم؟«.
تلك الأســئلة يطرحها هــذا الكتاب في 
مســتهله، وبين ثناياها إشارات أخرى حول 
تجــارب العديد مــن المبدعيــن المغاربة؛ 
على الطــرف الأول: الكاتــب محمد قاوتي 
والمخرج عبدالواحد عوزري، فتراه يستقرئ 
مجدداً طبقــات النص ومنعطفــات البحث 
عن الأســلوب في تصوراتهما. وفي الطرف 

• �النص بصفته منجــزاً حوارياً: بما هو نص 
جوال عنــد قاوتي، فكل مقطع أو مشــهد 
نجده محاوراً لنصوص من متون أخرى: من 
تاريخ الطبري والمسعودي في »القرامطة 
يتمرنــون«، ومــن القرآن الكريــم والعهد 
القديم وكتابات عبدالجبار النفري ومحيي 
الدين بن عربي في نص »نومانس لاند«، 
ومن ديوان الشــعر العربــي ومن المحكي 

الشعبي المغربي في نص »بوغابة«.
• �النص بصفتــه فضاء حاضناً لشــخصيات 
إشــكاليَّة: حيث تقيم شخصياته على حافة 
الوجــود، لا تحضر كلياً ولا تغيب كذلك، أو 
لنقل إنها كائنات بينيَّة تقتات من الانشطار 

المعادل للانهيار الذي يربك حالتها.
• �النــص بصفتــه مشــروعاً للعــرض: حيث 
يتحول المؤلف إلى مخرج يقترح إرشادات 

تعزز الطابع المشهدي للنص.

تجربة 
وفي الإبــداع وقراءته، ومن التأليف إلى 
الإخــراج، يقف محمد بهجاجــي عند تجربة 
إخراجيَّة، هو أمين ســرها، تلك المتمثلة في 
تجربة عبدالواحد عوزري في فرقة »مسرح 
اليوم« التي تتبعها - يقول - منذ بدايته هاوياً، 
في سبعينيات القرن الماضي، إلى أن اكتملت 
التجربة بعد رصيد إخراجي رسخ أثره بجدارة 
فــي ذاكرتنا الثقافيَّــة والفنيَّــة، وفي تاريخ 
فرقة »مســرح اليوم« التي أسســها وأدارها 
منذ ســنة 1987، رفقة ثريــا جبران. فجاءت 
مقاربــة بهجاجي، لتقف عنــد رصيد الفرقة 
من محاولة عوزري البحث عن خطو أول كما 
في مســرحيَّة »حكايات بلا حدود« )1987(، 
ومســرحيَّة »بوغابــة« )1989(، وبمحاولتــه 
البحث عن أفق سيميائي لأعماله في مسرحيَّة 
»نركبو لهبــال« )1990(، وانتهاء بمســرحيَّة 
»أربع ســاعات فــي شــاتيلا« )2001(، إلى 
حــدود – يقول البهجاجــي – أن اكتملت في 
الزمن بعد أن اختار مؤسســاها )ثريا جبران 

وعبدالواحد عوزري( إنهاءها طوعاً.

الآخر: يقف عنــد المخــرج والكاتب محمد 
الحر، والمخرج والممثل أمين ناسور، فتراه 
يتقصــى ديناميَّــة التجديــد فــي منجزهما 

المسرحي الراهن في المغرب.
ضمــن هذا الأفق، يدلي محمد بهجاجي 
بدلوه، للإجابة عن تلك الأســئلة، أو الكشف 

عن بعض سياقاتها وتجلياتها.

نواة 
يعيد قــراءة النــص المســرحي »رجل 
الذكــرى.. أو تراجيديا الوصــل والقطيعة« 
الذي نشره المفكر والمؤرخ عبدالله العروي 
لأول مرة باسم مستعار )عبدالله الرافضي(، 
بالعدد الأول من مجلة »أقلام«، سنة 1964، 
على ضوء ما يعده العروي من أن هذا النص، 
يشكل »نواة كل ما ألفه فيما بعد، سواء أكان 

إبداعاً أو نقداً ثقافياً«.
وفي النقد، وضمن الســياق نفسه الذي 
يوضح ترابــط العلاقة بيــن الفكر والإبداع 
والمجتمع، نجد بهجاجي يعيد قراءة المشروع 
النقــدي لرائــد البحث المســرحي حســن 
المنيعي، انطلاقــاً من تأمله في مصطلحين 
يترجمــان جانباً مــن الوعي النقــدي كما 
تطور عند الراحــل منذ كتابه الأول »أبحاث 
في المســرح المغربــي« )1974(، إلى آخر 
إصداراته »مقاربات مســرحيَّة – قراءة في 
المســرح الغربــي الجديد ومســرح الهجرة 
العربي« )2019(. فبالنســبة للمنيعي – يقول 
البهجاجــي – توظيف المصطلح تم لحســم 
مشكل بدايات المســرح المغربي وما يحف 
به من إشــكال ثقافي، الذي يتمثل في تلك 
الأســئلة التي تداولها المســرحيون المغاربة 
منذ فجر الاستقلال، وعلى امتداد الستينيات 

ة التجديد  ديناميَّ
وفي النقد والإبداع، يقف البهجاجي عند 
راهن المســرح المغربي، ليرصد طيفاً منه، 
ويقف عنــد »ديناميَّة التجديــد في المنجز 
المسرحي الراهن في المغرب«، انطلاقاً من 
تجربتين، مثلتا، بالنســبة له، »إشارات على 
اســتمرار توهج ديناميَّة التجديــد«. ويتعلق 
الأمر بمســرحيَّة »ســماء أخــرى« للمخرج 
محمد الحر، المعدة عن مســرحيَّة »يرما« لـ 
فدريكو غارســيا لوركا، ومسرحيَّة »النمس« 
لأمين ناســور التي أعدها عبد الإله بنهدار 
عن رواية »هوت ماروك« لـ ياسين عدنان.

هذان عرضان مسرحيان، يقدمان - يقول 
البهجاجــي - فكرة عن المنجز المســرحي 
الراهــن، انطلاقــاً مــن منظــور الوحــدة 
والتنــوع، فهما ينتميان إلــى فكرة الاقتحام 
المتواصل لمســاحات التجديد، ويتفقان من 
حيث الاختيار الموضوعاتــي الذي يتمحور 
حول الفرد وحياتــه الزوجيَّة، ويختلفان من 
حيث الاعتمــاد على خيــارات دراماتورجيَّة 
وإخراجيَّــة تســير نحــو بناء فرجة شــعبيَّة 
تســعى لتدبير المعادلة الصعبة بين المسرح 
والجمهور، خاصة إذا استحضرنا وجود خط 
ناظم في نسقيَّة الاجتهاد الإبداعي عند كلا 
المخرجيــن. أقصد أن »النمــس« امتداد لـ 
»شــابكة«، مثلما هي »سماء أخرى« بالنسبة 

إلى »صولو«.

والســبعينيات مــن قبيل: هل يوجد مســرح 
مغربي فعلًا؟ وإن وُجِــد فبأي معنى؟ وبأي 

اتجاه؟
واعتمد المنيعي فــي إصداراته الأخيرة 
مصطلح المســرح مــا بعد الدرامــي الذي 
أورده الباحــث الألماني هانز – تيس ليمان. 
ومقاربــة المنيعــي - يقــول البهجاجي - لم 
تكــن فقط بغاية التعريف بالمســرح ما بعد 
الدرامي، ولكن أيضــاً بهدف الإقرار بوجود 
مواصفــات مــا بعــد دراميَّة في المســرح 
المغربــي والعربــي، إذ انخــرط في عرض 
هــذه المواصفات ضمن الكتــاب الجماعي 
»مسرح ما بعد الدراما« الصادر سنة 2012، 
ودشن به - يشير البهجاجي - المركز الدولي 
لدراسات الفرجة الخطوة الأولى نحو توسيع 
المعرفــة بهذا المصطلح فــي حقل التداول 

المسرحي العربي.
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أقيم حفل مراســم التوقيع الثلاثــاء )14 أكتوبر(، في 

مقر )اليونســكو( في العاصمة الفرنســيَّة باريس، بحضور 

ســعادة عبدالله بن محمــد العويس رئيس دائــرة الثقافة 

في الشــارقة، وســعادة علي الحــاج آل علي ســفير دولة 

الإمــارات العربيَّــة المتحدة لدى )اليونســكو(، وســعادة 

إرنســتو أوتــون راميرز مســاعد مدير عام )اليونســكو(- 

قطــاع الثقافــة، وســعادة هنــد درويش ســفير جمهوريَّة 

لبنان لدى )اليونســكو(، والأســتاذ محمد إبراهيم القصير 

مدير إدارة الشــؤون الثقافيَّة في دائــرة الثقافة، وجورج 

كريــدي مدير مكتب )اليونســكو( في بيــروت، وعدد من 

المتحدة ومنظمة اليونسكو، ليُعزز هذا التوجّه البنّاء من أجل 

حياةٍ تنعم بالثقافة والفنون التي يمتد أثرها إلى عيشةٍ هانئة 

مطمئنّة، وهو النهج الذي تحرص عليه القيادة الرشــيدة في 

دولــة الإمارات العربيَّة المتحدة من خلال تنفيذ العديد من 

المبادرات الثقافيَّة على المستوى العربي والعالمي«.

وأكّــد العويس فــي كلمته أن هذه المناســبة ما هي إلا 

استمرار لرعاية ودعم صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان 

بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في 

تأســيس العديد من المراكز الثقافيَّة والفنيَّة والتعليميَّة في 

العالم، في مســعىً نبيل لرفد الإنســان بالعلم والثقافة بُغية 

الوصول إلى تنمية مجتمعيَّة مستقرة.

ونقــل رئيس دائرة الثقافة تحيات صاحب الســمو حاكم 

الشــارقة للحضور، قائلًا: »أتشرف في هذا المقام بأن أنقل 

لكم تحيات سموه وتمنياته لكم بالنجاح والتوفيق«.

وأشــاد مســاعد مدير عام منظمة )اليونســكو( لقطاع 

الثقافة في بداية كلمته، بجهود صاحب السمو حاكم الشارقة 

المســتمرة في دعــم منظمة الأمم المتحــدة للتربية والعلم 

والثقافة في العديد من المشــاريع الثقافيَّة، مشــيراً إلى أن 

إســهام الشارقة في إعادة تأهيل مســرح بيروت الكبير في 

لبنان يؤكّد دور الإمارة الريادي في رعاية العمل الثقافي.

كمــا ثمّن التعــاون المثمر بيــن )اليونســكو( وحكومة 

الشارقة، مشيراً إلى أن هذه الشراكة تمثّل نموذجاً فاعلًا في 

حمايــة التراث الثقافي العالمي وصــون المعالم التاريخيَّة 

التي تشكّل جزءاً من الذاكرة الإنسانيَّة.

وجدّد أوتسون شكر وعرفان منظمة )اليونسكو( لصاحب 

السمو حاكم الشــارقة على تبرع ودعم سموّه لإعادة تأهيل 

مسرح بيروت.

ة لبنان لدى )اليونسكو( أن أيادي  وأكّدت سفير جمهوريَّ

صاحب الســمو حاكم الشــارقة البيضاء تمتــد من الوطن 

العربي إلى كافة أنحاء العالم، لتترك أثرها الواضح والمهم 

على الساحة الثقافيَّة العالميَّة.

البعثــات الديبلوماســيَّة والمســؤولين والمثقفيــن العرب.

بدأت مراسم حفل التوقيع بكلمةٍ ألقاها عبدالله العويس، 

مشــيراً في بدايتها إلى أهميَّة التعــاون الثقافي بين الدول 

والمنظمــات الدوليَّــة، وما تعكســه مــن أثــرٍ إيجابيٍ على 

المجتمعات، وقال في هذا الصدد: »نســعد بهذه المناســبة 

المتجدّدة التي تجســد أهميَّة التعــاون الثقافي بين الدول 

والمنظمات العالميَّة، حيث أثبتت هذه المنهجيَّة مدى نجاح 

المبادرات الثقافيَّة التي تمّت خلال العقود الماضية، وأثرها 

الذي انعكس على المجتمعات الإنسانيَّة جمعاء«.

ولفت إلى أن توقيع الاتفاقيَّــة يعزّز هذا التوجه، وقال: 

»إنّ لقاءنا اليوم بمناسبة توقيع اتفاقيَّة إعادة تأهيل مسرح 

بيروت الكبير بين حكومة الشــارقة بدولة الإمارات العربيَّة 

وقالت: »للشــارقة دور بارز فــي نهضة الحركة الثقافيَّة 

العربيَّة من خلال سلسلة مشاريع ومبادرات متواصلة تهدف 

إلى دعم الإبداع والمبدعين، وترسيخ مكانة الثقافة والفنون 

بصفتها ركيزة حياتيَّة، وها هي الشــارقة اليوم تطرق أبواب 

العالميَّة بفعلها الثقافي النبيل الذي ينشــد خطاباً إنســانياً 

وحضارياً على مستوى العالم«.

ولفتت درويش إلى أن إســهامات صاحب الســمو حاكم 

الشــارقة واضحة للعيان وهي محل تقدير، مؤكدةً أن تبرّع 

ســموّه لدعم إعادة تأهيل مسرح بيروت، سيسهم في تعزيز 

الحركة الفنيَّة والثقافيَّة في لبنان.

الجدير بالذكر أن صاحب السمو حاكم الشارقة، خصّص 

دعمــاً مادياً لإعادة تأهيل مســرح »بيــروت الكبير«، وذلك 

ضمــن الحملة الدوليَّة التي أطلقتهــا منظمة الأمم المتحدة 

للتربيــة والعلم والثقافة »اليونســكو«، الراميــة إلى ترميم 

المبنى التاريخي للمسرح في العاصمة اللبنانيَّة. 

وكان ســعادة عبداللــه بن محمد العويــس، رئيس دائرة 

الثقافة في الشــارقة، قد شــهد حفل الإعلان عن مساهمة 

إمارة الشــارقة في إعادة تأهيل مســرح »بيــروت الكبير«، 

الذي أقيم في العاصمة اللبنانيَّة منذ مدة. 

»مسرح بيروت الكبير«

صممه يوســف أفتيمــوس، وبنــاه جاك تابت )شــاعر 

وعاشق للمســرح( خلال العشــرينيات من القرن الماضي. 

افتُتح المبنى في العام 1929، واســتضاف على مر السنين 

عروضاً مســرحيَّة عالميَّة. تتسع قاعة المسرح لـ 630 مقعداً 

مــع أوركســترا وشــرفتين وآلات لتجهيز المســرح. فيه قبة 

فولاذيَّة صغيرة تعمل بالكهربــاء على القضبان، إضافة إلى 

سقف مقبب مع زجاج ملون مزخرف يغطي الردهة.

صمــم المســرح بشــكل يخدم عــروض فرق المســرح 

والأوبرا، واســتمرت العروض فيه حتى أواسط العام 1970، 

ليبقى مهجوراً حتى اليوم.
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متابعات

دائرة الثقافة و»اليونسكو« 
توقـعـان اتفـاقيـة تـأهيـل مسـرح بيروت

اســتمراراً لرعاية ودعم صاحب الســمو الشيخ الدكتور ســلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم 

ــة في العالم العربي؛ شــهدت منظمة الأمــم المتحدة للتربيــة والعلم والثقافة  الشــارقة، للمؤسســات الثقافيَّ

ة إعادة تأهيل مسرح بيروت الكبير بين حكومة الشارقة ومنظمة )اليونسكو(. )اليونسكو(، حفل توقيع اتفاقيَّ



من هنا، كان من الطبيعي أن يختص المسرح بهذه الميزة 

بيــن بقيَّة الفنون، ليظل الأكثر التصاقــاً بها، فهو لا يكتفي 

بتقديم حالة حيَّة على الخشــبة فحسب، بل يترك لكل عرض 

فرصة أن يختلف من ليلة إلى أخرى ومن موسم إلى موسم، 

كأننا أمام ورشــة مفتوحة على تجارب وأسئلة لا تنتهي. في 

مع أن أيّاً منها لم يتجاوز أربعين دقيقة، إلا أن ســاعتين 

من هذه العروض أظهرت ثلاثة مستويات مسرحيَّة في الأداء: 

الفردي – الثنائي – الجماعي، ما يسمح بالتأمل في تقاطعات 

هذا المســرح وراهنه، ســواء عن طريق الجمع بين التقاليد 

والابتكار، أم من خلال معالجة قضايا إنسانيَّة معاصرة، على 

طريق تتلاقى فيه هموم الإنسان مع استفساراته الوجوديَّة، 

إلى جانب هشاشــة العلاقات وتناقضات المجتمع. في هذا 

السياق، تغدو الخشبة أقرب إلى مساحة للاختبار، تُستكشف 

بأســاليب متباينة، يســعى كل منها إلى ابتكار صيغة خاصة 

للحوار مع جمهوره. 

مرآة 

لا يتعامل عرض »الفانوس«، )جمعيَّة دبا للثقافة والفنون 

والمسرح( مع الخشبة بوصفها مجرد منصة للحكي، بل يشيّد 

عليها طقساً جنائزياً ليعرّي بدوره المعاناة الوجوديَّة للضعف 

الإنســاني أمام حقيقته الكبرى: الموت. منذ اللحظة الأولى، 

تحاصرنــا العلامــات البصريَّة: جماجم مــدلاة داخل إطار 

مضاء، صناديق توابيت تحتفظ ببقايا شبه بشريَّة، موسيقى 

متقطعــة تتخللها دقات ســاعات، وثمة ســتارة؛ في الختام 

تتحــول إلى تابوت. جميعها شــواهد علــى أن العرض يقيم 

مسرحاً للزوال، حيث لا يبقى من الإنسان سوى طيف هش، 

محاولاته المستمرة، يواصل المسرح الإماراتي على مختلف 

الخشبات اختبار صيغ متجددة تعكس قلق الإنسان وأسئلته، 

متأرجحاً بيــن أزمة الفرد والجماعة، وبيــن محاكاة الواقع 

والانفتاح على العبث، وغيرها من موضوعات. 

من بين هذه التجارب، تبرز ثلاثة عروض حديثة، قدمت 

أخيراً في القاهرة والإســكندريَّة، وجابت مهرجانات محليَّة 

ودوليَّــة، ولا تزال تنتظــر محطات تاليــة لعرضها. تجارب 

تشــترك في نزعتها إلى مســاءلة الواقع عبر أشكال أدائيَّة 

مختلفــة، بداية مــن المونودراما في عــرض »الفانوس«، 

بطابعها الجنائزي الذي يســتقصي مصير الفرد أمام حتميَّة 

الزوال، فيما تستعاد روح يونسكو العبثيَّة في »17 ساعة« في 

صياغة مسرحيَّة ثنائيَّة تكثّف أزمة الانتظار العبثي، والتكرار 

الوجــودي في زمن متســارع. أما »علكة صالــح«، فيأخذنا 

إلى فضاء مســرحي جماعــي لا يخلو من واقعيَّة ســحريَّة 

تمزج الكوميديا بالعبــث، بوصفهما مدخلان لقراءة العلاقة 

الجمعيَّة بالخطاب السياسي اليومي. 

ة:  نستمع من خلاله لصوت متهدج على الطريقة الشكسبيريَّ

»أنــا المولود بين كفين وكفنين.. لمن كنت ولمن ســأكون.. 

مؤامرة دنيئة من أجل دفني«. 

العــرض الذي أخرجــه خالد أميــن، مــن أداء الممثل 

عبدالله التركماني، وتشــاركه على الخشــبة ثلاث دمى من 

تصميم وتنفيذ خلود الرشــيدي، تولى تحريكها على امتداد 

العرض، لتعمل عنصراً درامياً موازياً للأداء التمثيلي. تتقدم 

بين الدمى نســخة تكاد تلازمه؛ يكلّمها منذ اللحظة الأولى، 

يبتعــد عنها حينــاً، ثم تعود لتواجهه مع غيرها في مشــاهد 

أخرى. نسخة مطابقة له لكن أكثر شيخوخة، كأنها مرآة تضع 

أمامه الحقيقة التي يفرّ منها. »لم نعد في حاجه إلى أسلوب 

عملك القديم«، هكــذا يصرح المدير ببرود وهو يبلغه قرار 

إحالتــه على المعاش بذريعة تجديد الدمــاء، قبل أن يذكّره 

بحفــل تكريم لوداع الزملاء. حفل لا يراه »فانوس« ســوى 

مراســم دفن مبكرة، عندها ينفجر سيل من ذكريات خمسة 

وثلاثين عاماً مضت. 

كذلك لم تقتصر دراما التداعي في العرض على التصاعد 

السردي فحسب، بل سارت في خط موازٍ مع تصاعد حركي، 

تآلفت أجزاؤه لتشــكّل صورة مكتملــة من أزمنة متفرقة في 

حياة البطــل. في مقطع »بانتومايم« مع الدمية، يســتخدم 

»الفلاش باك« ليرصد نفسه قبل خمسة وثلاثين عاماً، حين 
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المـسـرح الإمـاراتـي
ثـلاثـة عـروض تستقصـي قلق 

الإنـســان ومــآزقــه الوجودية

كثيــراً مــا تمتــاز الفنــون بقدرتهــا على اســتحضار 

نبــض الحياة، حتى إن الحكم الأشــهر علــى الأعمال 

الناجحــة هــو مــدى قدرتهــا علــى تجســيد ذلــك.

17 ساعة



كان يبحــث عن وســيلة نقل في الشــارع توصله إلى عمله، 

حاملًا حلم مدينة واســعة تتســع لهمومه وأحلامه، أو هكذا 

كان يظن. داخل هذا الاسترجاع يستعيد لحظة تسلمه العمل، 

محاوراً دميــة أخرى يحركها بيديــه، لتتداخل العرائس في 

أداء يحســب للتركماني الذي تنقّل بمرونة بين الشخصيات 

على المستويين النفسي والجســدي، مكملًا ذلك بانتقالات 

صوتيَّة متوالية عكســت اختلاف الشــخصيات تارة، وتطور 

حالته الداخليَّة تــارة أخرى. هكذا جاء المزج بين التحريك 

والأداء التمثيلي كاشفاً عن أن الدمية المقابلة لم تكن سوى 

صوته الداخلي.

أمام رجل يواجه ذاته عبر دمى يحركها بيديه، كأنها نسخ 

داخليَّة مستحضرة من تاريخه، بدا لزاماً ترشيد اللغة البصريَّة 

في فضاء المسرح، وربما تكثيفها، سواء على مستوى الإضاءة، 

)فيصــل العبد( أو الديكور )محمد الربيعــان(، بما في ذلك 

أزياء ابتســام الحمادي. ويبقى مشهد الأم من أميز المناظر 

في المســرحيَّة، بما جسّــده من تضافر وامتزاج جنيني بين 

الممثــل والدمية؛ هناك يــودّع »فانوس« أمــه للمرة الثانية 

مردداً: »أدركت أن الموت يختار الأجســاد المرتجفة«، برغم 

هذا ينصاع لارتجاف جسده لدى استقبال الموت، الذي يضع 

حداً لمونولوجه المتقطع ونهنهاتــه الأخيرة، كصوت ينطفئ 

داخل مجتمع اســتهلاكي لا يجد حرجاً من تشــييع ذاته في 

صمت، لا يخلو من أنين. 

لمنزلهما، بمعنى إنهما عالقــان في محيط متوتر أو مأزوم 

)سياســياً أو اجتماعيــاً أو حتى انفصاليــاً(، يؤثر فيهما من 

الخــارج بينما هما مشــغولان بالنزاعات الصغيــرة داخلياً، 

وصــدام لم يكرر ما بدأه يونســكو بقدر ما اســتخدم عبثه 

منصةً لإعادة طرح سؤال معاصر: هل تنكسر العلاقات بفعل 

الزمن، أم أن ميلها للانهيار سابق على أي تجربة مشتركة؟

ما وراء الحكاية

قبل رفع الســتار، يفتتح عرض »علكة صالح« )من إنتاج 

جمعيَّة الشارقة للفنون الشعبيَّة والمسرح – المسرح الحديث( 

بمشهد ذكي، نتابع من خلاله رجلًا قعيداً على كرسي متحرك 

يدفعه عامل نظافة، ينطلقان في الغناء معاً بســعادة قبل أن 

تبدأ اللعبة المســرحيَّة؛ فمنذ اللحظــة الأولى يضعنا العرض 

أمام ثيمته الجوهريَّة في التباس الواقع بالتمثيل، الحقيقي 

والمتخيل، عبر تحويل بقــع من الحياة اليوميَّة في الميدان 

إلى مشــاهد مسرحيَّة. الرجل ليس سوى كاتب النص نفسه، 

يروي ما يحدث على الخشــبة ويعلق عليه، مســتخدماً كلمة 

واحــدة فاصلةً في نهاية كل مشــهد: »بقعــة«، لتقودنا إلى 

سلسلة من المواقف العبثيَّة التي اجتاحت المدينة، إثر خبر 

رسالة غامضة ألصقها مجهول على جدار الميدان، فأطلقت 

موجة من الجدل والضجيج انتشرت في كل مكان. 

ضم فريــق التمثيل عدداً كبيراً من الأســماء، من بينها: 

إبراهيــم ســالم، وفيصل علــي، ومحمود القطان، وســالم 

التميمي، وآية الإيمان بنت محمد، ونســاء عباس، وغيرهم. 

يجتمعــون في نــص من تأليف علي جمال، وإخراج حســن 

رجب، الذي أدار عرضه عبر سلســلة من اللوحات المتوالية، 

تتصــل وتنفصل في فضــاءات مختلفة. اللافــت أن منطق 

العبث في العرض شــمل الأفراد كما المؤسســات الرسميَّة؛ 

حيــث تبادل النــاس فيما بينهم الأســرار الخفيَّة من خلال 

الرســالة الغامضة ومغزاهــا، بينما تابعت وســائل الإعلام 

الحدث عن كثب، مسجلة نبض الشارع بين مؤيد ومعارض. 

الأنا والآخر

»تخريف ثنائي«، واحدة من أشــهر مســرحيات أوجين 

يونسكو العبثيَّة. تقوم على دراما صداميَّة بين زوجين يتنازعان 

تفاصيل حياتهمــا بينما العالم من حولهما ينهار. في عرض 

»17 ساعة« لمسرح الشارقة الوطني، يلتقط المخرج عبدالله 

محمد العلي، في نص من إعداده، هذا الخيط العبثي ليُعيد 

نسجه في شكل أكثر غرابة وكثافة. فإذا كان يونسكو قد بنى 

نصه على الملل والفتور اللذين ينهشان علاقة امتدت سبعة 

عشــر عاماً من الزواج، فإن العرض الجديد يقفز فوق هذا 

الامتداد الزمني، ليصنع صدامــاً مبكراً لا يحتاج إلى ذاكرة 

مشــتركة أو تراكم للخيبات؛ إذ ينفجر العداء بين الزوجين، 

)نصر الدين عبيدي، ودلال شرايبي(، بعد سبع عشرة ساعة 

فقــط من دخولهما عش الزوجيَّة، ما ينتج عنه إيقاع بصري 

وزمني خاص، يجعل من عنوان العرض، الزمنى، بطلًا خفياً 

قد يبتلع المساحة بكاملها.

هــذا الانزيــاح الزمني لا يقتصــر على كونــه تفصيلة 

دراماتورجيَّــة، بل يغير جوهر الرؤيــة الإخراجيَّة؛ فالصراع 

هنا يتحول إلى نزعة بدائيَّة تفصح عن نفســها منذ اللحظة 

الأولى، كأن العلاقــة تحمل بذور انهيارهــا بداخلها، لذلك 

اعتمد المخــرج على تكثيــف التوتر الجســدي والانفعالي 

بيــن الممثلين، ليجعل من كل حركة أو نبرة صوت انعكاســاً 

لصــدام داخلــي يتضخم بلا مبرر. وفي وجــود التوبيخات 

القديمة نفســها؛ لــوم الزوجة لزوجها علــى عدم الإنجاب، 

فيما يســخر هو من زيادة وزنها؛ اكتســب المشــهد الجديد 

نكهة كاريكاتوريَّة، لكنها أيضاً تُضيء جانباً قاتماً من صورة 

الإنسان المعاصر، كائن يتلهّى بالضحك والتهكم بينما يفتش 

في أعماقه عن عداء خفي.

خلف هذه التفاصيل البسيطة يظهر صراع أعمق، ويكشف 

كل طرف عن نزاعه الداخلي، مشاعر، توقعات، وربّما رغبة 

في السيطرة أو حتى التفاهم، يصبح هذا الصراع الشخصي 

مرآة لحالة تُحاكي حرباً مدمّرة تدور في المحيط الخارجي 

وكان مــن أجمل مشــاهد العرض ذلك التبدل الســريع في 

المواقف، حين تحولت الجمهرة على الخشــبة من مؤيدين 

إلى معارضين بمجرد انتقالهم بين اليمين واليسار، رافعين 

لافتات مزدوجة الوجه، أخضر وأحمر. 

مع كســر الإيهام المتواصل، وجد الجمهور نفســه جزءاً 

من اللعبة المســرحيَّة، مندمجاً بســهولة فــي حالة تفاعليَّة 

مــع الفريق؛ تارة عبر الترقب لمعرفة الفاعل وراء الرســالة 

الغامضة، أو من خلال التداخل مع مواقف عابرة بين الكاتب 

وشــخصياته، حين يخالف بعضها مسار الرواية، أو يستمهله 

أحدهم لإكمال انفعاله قبل الانتقال إلى المشهد التالي. كما 

أسهمت بساطة السينوغرافيا القائمة على علب الكرتون، في 

إعادة تشكيل الأمكنة وتبديل العوالم، فجعلت العرض يتأرجح 

بين الكوميديا والعبث، مع ومضات تراجيديَّة عابرة. وســط 

هذا، يظل »صالح« عامل النظافة أكثر من كونه مجرد حامل 

للعنــوان أو رمزه؛ بل صورة مصغرة للتمــزق الفردي داخل 

عصــر معلوماتي غير محدود، يلتصق بــه كالعلكة، محتجَزاً 

بين عالمين لا يلتقيان إلا في هشاشــة وجوده، ســواء بين 

الخطاب والواقع، أم بين السلطة وجمهورها.
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ويتضمن الموسم الجديد العديد من الإنتاجات الفريدة 

التي تســلّط الضوء على تنوع العــروض الأدائيَّة المعاصرة 

وثرائهــا، وذلك عبر أعمــال نخبة من الفنانيــن المحليين 

والدوليين.

وانطلــق البرنامج يوم الســبت 11 أكتوبر الماضي على 

خشــبة مســرح قاعة إفريقيا مع عرض »جُرّ مِحراثك فوق 

عظام الموتى« للمخرج مهند كريم، في اقتباس أدبي لرواية 

الكاتبة البولنديَّة أولغا توكارتشــوك، التي تتصدّى فيها بنبرة 

راســخة للقســوة ضد الحيوانات، وتســتعرض ثيمتي العنف 

والنزوح اللذين يغزوان العالم في الوقت الحاضر.

كما ضم البرنامج عرضين راقصين شــاركت المؤسســة 

ويعــود الفنان أحمــد العطار مرة أخــرى إلى »عروض 

الشارقة« بعد مشاركته في الدورة الأولى عام 2022، ليقدّم 

نســخته المترجمة من مســرحيَّة »كل حاجة حلوة« المكونة 

من فصل واحد للمؤلف الإنجليــزي دنكان ماكميلان، التي 

قــام بترجمتها وإخراجها، وتقوم بدور البطولة الفنانة ناندا 

محمد، التي تقدم ســرداً مدهشــاً ومبهجــاً لتجربة العيش 

مــع الاكتئاب، داعية الجمهور للمشــاركة فــي العرض بُغية 

طمــس الخط الفاصل بين الممثل والمتفرج في تجربة حيَّة 

وجماعيَّــة، وتقدم المســرحيَّة يومــي 1 و2 نوفمبر الجاري 

أمام مدرج خورفكان.

أمــا الفنانان إبيانــا غارين ولويس غوينيــل، فيقدمان 

المدرســة  فــي  المتداعــي«  المنــزل  »مينغــا  عرضهمــا 

القاســميَّة )21 نوفمبــر(، ويتنــاولان مــن خلالــه التقليد 

الســائد فــي باتاغونيــا والمتمثــل فــي نقل المنــازل من 

مــكان إلى آخــر، ويحكيــان ثــاث قصص تتأمــل معنى 

في إنتاجهما، قدم الأول في مدرســة القاســميَّة بالشــارقة 

)26 أكتوبر( تحت عنوان »رباعي العروسة« للفنانين سلمى 

وسفيان ويسي، وهو مستوحى من حركات صانعات الفخار 

ة، أو العروسة بلهجة مدينة  أثناء صنع الدمى الطينيَّة التقليديَّ

ســجنان التونســيَّة، حيث يحتفي العرض بالحِرفة والمرونة 

والإبداع، مســلّطاً الضوء على فكرة انتقال المعرفة الثقافيَّة 

عبر الأجيال. 

أمــا العمل الثانــي فيقام في بيت عبيد الشامســي )30 

نوفمبر الجاري(، بعنوان »ماجك/الصحراء« للفنان رضوان 

مرزيكا، الذي يســتلهم فيه الحكمــة الدفينة في تضاريس 

الطبيعــة، حيث تمتــزج الحركة بالنصــوص والأصوات، في 

تجربــة فنيَّة تبرز الصحراء بوصفهــا معلماً يجب تبجيله، لا 

مجرّد موردٍ يمكن استغلاله. 

الانتمــاء إلــى المــكان والفضــاءات التــي نعيــش فيها. 

كما تشــارك ناندا محمد مخرجةً وممثلة في مســرحيَّة 

»بندور عالحب«، في ثنائيَّة غنائيَّة مع عازف الكمان محمد 

ســامي، التي تجمع بين الموســيقى والشــعر، للتركيز على 

زوجين يجدان نفســيهما في مرحلــة فاصلة من علاقتهما. 

يقــام العرض يــوم 16 نوفمبر في قاعــة »الدانة« بمدينة 

خورفكان.

 وفي ثنائيَّة أخرى، يستخدم الفنانان كلير وأنطوني في 

عرضهمــا »تذكارات« الذي يقام يومي 28 و29 نوفمبر في 

ســاحة الفنون، الموسيقى والرقص والظلال لتسليط الضوء 

علــى المســاحات المفتوحة في الشــارقة، حيــث يوظفان 

الدعابة واللطف لاستعراض الأحلام والحسرة وقوة المخيلة 

التي لا تخبو. 

يقــام برنامج »عروض الشــارقة« فــي أماكن مألوفة 

وأخرى غيــر متوقعة، متضمناً طيفــاً متنوعاً من العروض 

المبتكرة والتجريبيَّة والآســرة، حيث تتجســد روح البرنامج 

بفعاليَّة »موســيقى علــى البارج«، التي تعيد رســم معالم 

بحيرة خالــد والمنطقة المحيطة بها من خلال اســتضافة 

عــروض موســيقيَّة تقام على مســرح عائــم مصمم لهذا 

الغرض، وتحيــي هذه العروض ثلاث فــرقٍ هي: »أديغا«، 

و»نــوون«، و»روحانيّات«، وذلك في التاســع من الشــهر 

الجاري. 
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مؤسسة الشـارقـة للفـنـون
موسم رابـع من برنامج العروض الأدائية

 أعلنت مؤسسة الشارقة للفنون عن تفاصيل الموسم الرابع من برنامج »عروض الشارقة«، الذي يقام في الفترة من 

ة على امتداد مدينتي الشارقة وخورفكان. 11 أكتوبر إلى 30 نوفمبر الجاري، في الأماكن العامة والمراكز المجتمعيَّ



وكان العمل قدم في الدورة الخامسة من مهرجان دبي 

لمسرح الشــباب )2011(، وهو نتاج ورشة مسرحيَّة أشرف 

عليهــا الفنان حبيب غلوم، أقامتهــا وزارة الثقافة بالتعاون 

مع جمعيَّة المسرحيين لصالح جمعيَّة ياس. 

وبعد تجارب مســرحيَّة عدة، منها تجربتــه مع المخرج 

حبيــب غلــوم في مســرحيَّة »بهلــول« في الــدورة الثانية 

والعشــرين مــن أيام الشــارقة المســرحيَّة )2012(، انضم 

الشــحي إلى مجلس إدارة الفرقة في العــام 2016، ثم في 

العام 2019 صار رئيساً للمجلس وحتى الآن.

والشــحي، إلى جانب نشاطه المســرحي، يمتلك العديد 

من الخبرات، فهو مستشــار وخبير إعلامي معتمد، ومدرب 

محترف في إدارة الرؤيــة الإعلاميَّة الحديثة، وحاصل على 

العديد من الدرجات والشهادات الإعلاميَّة. ولتسليط الضوء 

على رحلته، كان لي معه هذا الحوار.

• بداية، لماذا انضممت إلى جمعيَّة ياس للثقافة والفنون 

والمسرح؟ 

- انضممت إليها، لإيماني بدروها ورغبة مني في الإسهام 

في دفع مســيرتها إلى الأمــام، ومن أجل تطوير المشــهد 

المســرحي. وعملنا معاً في مجلس الإدارة على إحداث نقلة 

نوعيَّة، وصار لفرقتنا حضورها النوعي والمتميز في معظم 

الأحداث المســرحيَّة المحليَّة والخليجيَّة والعربيَّة والدوليَّة، 

كمــا أننا ارتأينا تغيير اســم الفرقة، من مســرح بني ياس، 

إلى جمعيَّة ياس للثقافة والفنون والمســرح، لتشمل مختلف 

الجوانب الثقافيَّة والفنيَّة، وتواكب كافة التوجهات في تنمية 

المجتمع. 

حصــدت الفرقة العديد من الجوائز خلال مشــوارها 

الــذي يعد قصيــراً مقارنــة بالفرق المســرحيَّة الأخرى، 

فلقد أسســت فــي العــام 2007، وتعــد أول جمعيَّة ذات 

نفع عــام تحصل على شــهادة الآيزو فــي إدارة الجودة 

من شركة يونيفيرســال العالميَّة، بالإضافة إلى الشراكات 

والاتفاقيــات التــي نفذتها الفرقة مع جهات ومؤسســات 

عدة لخدمة الأعضــاء وتعزيز الحضــور الثقافي والفني 

. للجمعيَّة
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رئيس مجلس جمعية ياس للثقافة والفنون والمسرح

عبدالله الشحي: فرقتـنـا ملتزمـة 
برعـايـة المواهب وتقديم أعمـال متميـزة

ة لرئيس مجلس إدارة  انطلقت الرحلة المســرحيَّ

ة ياس للثقافة والفنون والمســرح، الفنان  جمعيَّ

عبداللــه محمد أحمد الشــحي، عبر مشــاركاته 

ممثلًا في عروض عدة، بعد أن خضع لسلسلة من 

ة التي تــدرب فيها على مبادئ  الورش المســرحيَّ

التشــخيص، وولدت منهــا أول تجربة وقوف له 

على خشــبة المســرح، من خلال عــرض »فاصل 

ونواصــل« مــن تأليف وإخــراج حميــد المهري.



• مــا أهــم التحديات التــي واجهتها الفرقــة في مرحلة 

البدايات؟

- تأسســت جمعيَّة ياس للثقافة والفنون والمســرح، كما 

ذكرت ســابقاً، في العام 2007 في إمــارة أبوظبي على يد 

نخبــة من فناني الإمــارات، يتقدمهم المستشــار الإعلامي 

عبدالله السراي. ومنذ انطلاقتها شاركت الجمعيَّة في العديد 

من المســابقات والمهرجانات، وقدمت عروضاً مســرحيَّة 

مثّلت الدولة خير تمثيل، وحققت إنجازات عدة. وبرغم هذا 

العطــاء، واجهتنا في البدايات تحديات كبيرة، أبرزها غياب 

مقر يجمع الأعضاء وتقام فيه أنشــطة الجمعيَّة من بروفات 

وجلســات واجتماعات، مما شكل عائقاً حقيقياً أمام التطور. 

ثم تحقق حلمنا بالحصول على مقر يلبي متطلبات الجمعيَّة، 

وتم افتتاحه رســمياً برعاية وحضور الشيخ خليفة بن محمد 

بن خالد آل نهيان، الرئيس الفخري للجمعيَّة، وهو ما شــكّل 

نقطة تحول مهمة في مسيرتنا.

ويقع هــذا المقر في العاصمة الحبيبــة أبوظبي، داخل 

مبنى المســرح الوطني التابع لــوزارة الثقافة، في المنطقة 

الواقعة على شــارع مجرن بن ســلطان المرر، ويتكون من 

مرافــق عدة؛ غرف للمكاتب، وغرفــة اجتماعات، بالإضافة 

إلى قاعــة داخليَّة مخصصة للتمارين، بالإضافة إلى مرافق 

أخرى، لبّت جميعها متطلبات أعضاء الفرقة ودعمت أعمالنا، 

فالمقر بحق خطوة نوعيَّة ومكسب مهم لجمعيَّة ياس.

قاســم زيدان، والمصري محمود الجارحــي. هؤلاء قدموا 

خبراتهم وتوجيهاتهم، وأسهموا بشكل مباشر في إثراء العمل 

المســرحي لدى الجمعيَّة، ورفع جودة العروض والمبادرات 

الثقافيَّة التي نقدمها.

• ما هي أهم إنجازات الفرقة منذ مطلع العام الجاري؟ 

- هنــاك العديد من الإنجــازات المهمــة لجمعيَّة ياس 

للثقافة والفنون والمسرح خلال الفترة الماضية؛ فقد حصل 

عضو الجمعيَّة الفنــان عبدالله الحمادي على عضويَّة دوليَّة 

مــن جمعيَّة ينشــوان لفنون المســرح الصينيَّــة، كما وقعت 

الجمعيَّة خمس اتفاقيات إستراتيجيَّة مع جهات ثقافيَّة وفنيَّة 

وتســويقيَّة محليَّة، بالإضافــة إلى اتفاقيَّة دوليَّة مع شــركة 

صينيَّــة، مما يعزز حضور الجمعيَّة على المســتوى الإقليمي 

والدولــي. كما تم افتتاح مقر الجمعيَّة رســمياً بعد 18 عاماً 

على تأسيســها، وهو إنجاز تاريخي يســهم في دعم أنشطة 

الجمعيَّــة وأعضائها. وعلى الصعيــد الفني، حصل المهندس 

عبدالله الحمــادي على جائزة أفضل ديكور عن مســرحيَّة 

»كعب ونصف حذاء« ضمن مشاركتنا في الدورة الأخيرة من 

أيام الشارقة المسرحيَّة التي نظمت في فبراير الماضي. 

• كيــف تقيم تجربة جمعيَّة ياس وحضورها في المشــهد 

المسرحي المحلي بشكل عام؟ 

- برغــم التحديــات اســتطاعت جمعيَّة يــاس أن تثبت 

حضورها في المســرح وفي المجتمــع، بفضل ما تملكه من 

عناصر فنيَّة مبدعة لها بصمتها الخاصة. الجمعيَّة اليوم تملك 

رصيداً متميزاً يتمثل في أكثر من 33 عملًا مسرحياً، وحققت 

ما يزيد علــى 67 جائزة محليَّة ودوليَّــة، إلى جانب إطلاق 

24 مبــادرة مجتمعيَّــة، وتوقيع 13 اتفاقيَّة تعاون وشــراكة. 

هــذه الإنجازات لم تأتِ من فــراغ، بل من إصرار الفنانين 

المنتمين إلــى الجمعيَّة على إثبات قدرتهم على المنافســة 

وحصد النجاحات، بما يرسّــخ حضــور الجمعيَّة القوي في 

مختلف المجالات الثقافيَّة والفنيَّة.

• مــن هم أهم المخرجين المســرحيين الذين تعاونوا مع 

ة ياس وكان لهم الأثر الكبير على مسيرة الفرقة؟ جمعيَّ

- على مدار مســيرة الجمعيَّة المســرحيَّة، كان لنا شرف 

التعاون مــع عدد من الأســماء المســرحيَّة المرموقة على 

المســتويين المحلي والعربي، من الذين كان لهم أثر كبير 

فــي تطوير عمل الجمعيَّــة وصقل مســيرة أعضائها الفنيَّة. 

من أبرز هؤلاء: حبيب غلــوم، وعلاء النعيمي، وجمعة علي، 

ومرعي الحليان، ومبارك ماشــي، وعبدالله مسعود، ومحمد 

سعيد السلطي، ومحمد صالح، بالإضافة إلى الفنان العراقي 

ة  ة المحليَّة والخليجيَّ • ما هي أهم الاستحقاقات المسرحيَّ

ة القادمة للفرقة؟  والعربيَّة والدوليَّ

- لدينا عدة استحقاقات ومشاريع قادمة تشكل نقلة نوعيَّة 

للجمعيَّــة. أولًا، سنشــارك في عمل وطنــي بالتعاون مع جهة 

حكوميَّة، وســيجوب هذا العمل مختلف إمــارات الدولة. كما 

نعمل حالياً على إعداد أول عمل جماهيري للفرقة، وهو الأول 

من نوعه على المســتوى الفني المحلي. بالإضافة إلى ذلك، 

نتحضر لإنتاج مسرحي جديد يركز على قيم التسامح بالتعاون 

مع شركة سعوديَّة، وســيتم عرضه داخل الدولة وخارجها، ما 

يعكس توجه الجمعيَّة لتقديم أعمال فنيَّة ذات رسالة مجتمعيَّة 

قويَّة ويعزز حضورنا على المستوى الخليجي والعربي.
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كعب ونصف حذاءبهلول



ــة ياس ومنذ تأسيســها حضور مهم في مســرح  • لجمعيَّ

الطفل، وخصوصاً في مهرجان الإمارات لمســرح الطفل، 

حدثنا عن هذا الأمر.

- مشــاركاتنا في مســرح الطفل دائمــاً مدعومة بالعمل 

مــع مخرجين لهم باع طويل وخبرة واســعة في المجال، ما 

يضمن تقديم أعمال ترتقي لمستوى المهرجان وتترك بصمة 

حقيقيَّة. من أبرز هؤلاء المخرجين مرعي الحليان، ومبارك 

ماشــي، اللذان لا يقتصر إســهامهما على فتــرة المهرجان 

فقــط، بل تســتمر الأعمال بعدهــا ويتم عرضهــا في عدة 

إمارات. ولله الحمد، بكل مشاركة تحقق أعمالنا نصيبها من 

الجوائــز، مما يعكس جــودة الأداء والاهتمام الكبير بتقديم 

محتوى مسرحي متميز للأطفال، آخرها فوزنا بجائزة أفضل 

عرض مسرحي وجوائز أخرى في مهرجان الإمارات لمسرح 

الطفل عن مســرحيَّة »المبدعون« في دورته السابعة عشرة 

.)2023(

ة الخارجيَّة في  • غابت جمعيَّة ياس عن المشاركات المسرحيَّ

الســنوات الأخيرة مع أنها كانت حاضرة وبقوة قبل ذلك، 

ة، بمبدأ  • هــل تؤمن بصفتك رئيس مجلس إدارة الجمعيَّ

تكليف أســماء بعينها، مخرجين أو مؤلفين أو ممثلين أو 

مصممي عناصر العرض المســرحي، في مشــاريع الفرقة 

المسرحيَّة؟ أم أن التغيير ضرورة لا بد منها؟ 

- دائماً نؤمن بأهميَّة الاعتماد على الأســماء التي تمتلك 

خبــرة كبيرة فــي المجال، ولكن فــي كل عمل نحرص على 

إشراك الكادر الشاب والطموح. هؤلاء الشباب يستفيدون من 

خبرة الأســاتذة ويرافقونهم طوال فترة العمل، مما يمنحهم 

الفرصة لاكتســاب الخبرة وتطوير مهاراتهم، ويضمن وجود 

دماء جديــدة يمكن الاعتماد عليها في الأعمال المســرحيَّة 

المستقبليَّة.

• ماذا عن الورش المســرحيَّة؟ هل تقومون بتنظيمها في 

جمعيتكم؟ 

- غابت الورش في الفترة الأخيرة بســبب وجود تحديات 

تتعلق بقلــة الراغبين في الانضمام إلى الورش المســرحيَّة 

فــي منطقتنا، مما دفعنا لإعادة تقييم الوضع. لهذا الســبب 

وقعنا اتفاقيات مع بعض الجامعات والكليات لضمان وجود 

المشــاركين المهتميــن بالانخراط في المجال المســرحي 

والاســتفادة من مخرجات الورش. كما كانت هناك تحديات 

تتعلق بغياب مكان مناســب لإقامة الورش، ولكن بعد توقيع 

الاتفاقيــات وتوفر المقر الرســمي للجمعيَّة، نحن على أتم 

الاســتعداد للعودة بقوة فــي الربع الأخير مــن عام 2025 

لتنظيم ورش، وندوات، ومحاضرات، ودورات متكاملة تصقل 

جميع الجوانب الفنيَّة للمشاركين.

• كيف تنظر إلى واقع المشــهد المسرحي الإماراتي؟ وما 

هي السبل لإدامة الزخم ومواجهة التحديات؟

- المشــهد المســرحي الإماراتي يشــهد تطوراً مستمراً، 

ويتميز بالحيويَّة والإبداع، لكنه يواجه في الوقت نفسه بعض 

التحديات المتعلقة بالموارد، والدعم المؤسســي، والحفاظ 

ما الأســباب؟ وكيف بإمكان الفرقة العــودة إلى حضورها 

المسرحي الخارجي؟ 

- فــي الفترة الأخيرة، ركزت الجمعيَّة على إقامة وتنظيم 

الورش التدريبيَّة وإبرام اتفاقيــات مع الجامعات والكليات 

في إمــارة أبوظبي، بهــدف زيادة عدد الأعضــاء وتعريف 

الطلبة بالرســالة الفنيَّة للجمعيَّة، وتشجيعهم على الانخراط 

ليس فقط في المســرح، بل فــي مختلف المجالات الثقافيَّة 

والفنيَّة والأدبيَّة. ومع هذه الخطوات المدروســة، نحن على 

ثقة بأن عودتنا إلى المشاركات المسرحيَّة الخارجيَّة ستكون 

قويَّة وملموســة، بإذن الله، وبشــكل يعكس مستوى الجمعيَّة 

وإمكاناتها الحقيقيَّة.

• منجز مسرحي صنعته الفرقة قريب إلى قلبك؟

- حصــول الجمعيَّة على مقر رســمي بعد مرور 18 عاماً 

على تأسيسها يُعد من أقوى الإنجازات التي حققتها الجمعيَّة، 

فقد كان الأعضاء يعانون ســابقاً مــن غياب مكان يجمعهم 

لإجراء البروفات، ومناقشة آخر مستجدات أعمالهم، أو عقد 

الاجتماعات اللازمة لتطوير المشاريع الفنيَّة. 

علــى اســتمراريَّة الأعمال الفنيَّــة عالية المســتوى. لإدامة 

الزخم المســرحي، نؤمن بأهميَّة تنمية المواهب الشابة من 

خلال الورش والدورات المتخصصة، وتعزيز الشــراكات مع 

الجهات الثقافيَّة والتعليميَّة، ودعم الإنتاج المسرحي المحلي 

على جميع المســتويات. كما أن الاهتمام بالتجديد والإبداع 

الفني وفتــح المجال للتعــاون الدولي يســهم في مواجهة 

التحديات، ويضمن أن يظل المشــهد المســرحي الإماراتي 

نابضاً بالحياة وقادراً على المنافسة على المستوى الإقليمي 

والدولي.

• مواقف محرجة أو طريفة مرت عليك خلال إنجاز أحد 

ة الخاصة بالفرقة؟ الأعمال المسرحيَّ

- أحد المواقف الطريفة التي أذكرها كان خلال مشاركتي 

في مسرحيَّة »بهلول« للمخرج حبيب غلوم، حيث كنت أؤدي 

شــخصيتين في العمل، في أحد المشاهد، نسيت أن أرتدي 

الباروكة الخاصة بالشــخصيَّة الثانية، وظهرت على المسرح 
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وأنا مرتبــك. ورغم تجاوزنا لهذا الموقــف، ومر على خير، 

ولم يلاحظ الجمهور الخطأ، لكنه كان درســاً ممتعاً يذكرني 

دائماً بأهميَّة التركيز أثناء العرض، إنه موقف يستحضره من 

شــاهد العرض في كل مرة ألتقي بهم، ثم نسقط جميعاً في 

دوامة من الضحك.

• كلمة أخيرة ننهي بها هذا الحوار؟

- فــي الختــام، أود أن أؤكــد أن جمعيَّة يــاس للثقافة 

والفنون والمســرح ســتظل ملتزمة برســالتها فــي تعزيز 

الثقافــة والفنون والمســرح فــي دولة الإمــارات، وصقل 

المواهــب الشــابة، وتقديم أعمال متميــزة تلهم الجمهور. 

نحن فخورون بما أنجزناه، ومتفائلون بمســتقبلنا، ونسعى 

دائماً لأن تكون الجمعيَّة منصة للإبداع والتميز، وأن تترك 

بصمة واضحة في المشــهد المســرحي المحلي والإقليمي 

والدولي. كما أتوجه بالشــكر الجزيل إلى مجلة »المسرح« 

علــى اهتمامها ودعمهــا المتواصل للمســرح والمبدعين، 

فهذا التعاون يعزز من قوة الحركة المســرحيَّة في الدولة 

ويشجع على الابتكار والإبداع.

ة أهم محطات عبدالله الشحي المسرحيَّ

• بدأ مشواره المسرحي في العام 2011 ممثلًا.

• �انضم إلى جمعيَّة ياس للثقافة والفنون والمسرح في العام 

.2016

• رئيس مجلس إدارة الجمعيَّة منذ العام 2019.

• �أول مسرحيَّة شارك فيها ممثلًا مسرحيَّة »فاصل ونواصل« 

في العام 2011. 

• �نال مع جمعيَّة يــاس العديد من الجوائز في المهرجانات 

المسرحيَّة المحليَّة والخليجيَّة والعربيَّة. 

• �اجتهــد مع مجلــس إدارة جمعيَّــة ياس للثقافــة والفنون 

والمســرح للحصول على مقــر خاص بالجمعيَّــة، ونالت 

الفرقة المقر في العام 2025. 

• �أهم المهرجانات المســرحيَّة التي شــارك فيهــا عبدالله 

الشحي ممثلًا أو إدارياً مع الفرقة: أيام الشارقة المسرحيَّة، 

مهرجان الإمارات لمســرح الطفل، مهرجان دبي لمسرح 

الشباب، الملتقى العربي لفنون العرائس والفرجة الشعبيَّة 

بطنجة، ليالي الإمارات الثقافيَّة في الكويت، والعديد من 

المهرجانات المسرحيَّة الأخرى.
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